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ثرثرة القردة 
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ثرثرة القردة 

”ما يحدث في نيبال، يبقى في نيبال ”

شريف عثمان



 شهر زاد للنشر والتىزيع
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شكر وإهداء...

إلى أبي عثمان ثابت: شكرًا لأنك دائمًا كنت بجانبي 
إلى أمي الحبيبة: شكرًا لأنكِ دائمًا نورًا لي في طريقي 

أحبكما حد السماء 

إلي إياد وديالا وزوجتي 
إلى كل عائلتي 

إلى أخي سامح وإيهاب، إلى أختي رغدة وولاء 
إلى محمد عادل .

شكراً لكم 
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تقدير وعرفان وشكر 
إلى ....

ــدي،  ــكِ عن ــدركِ ومعزت ــي ق ــات لا تكف ــمش« ... كل الكل ــالمان »مش ــدر س ــا ب رش

ــزة. ــا عزي ــدًا أختً ــاً وأب ــي لي دائم دمت

ــة في كل  ــك الدقيق ــودك ومتابعت ــك ومجه ــى تعب ــي...... شــكراً ع ــد ريف ــا محم دان

شــخوص وعنــاصر الروايــة، دمتــي دائمــاً وأبــدًا، لــولاكِ بعــد اللــه عــز وجــل مــا كان 

خــرج العمــل إلى النــور.

ــكَ ودعمــك،  ــي كلمات ــق...... شــكراً أســتاذي وأخــي وصديق ــاء عبدالخال ــان ع الفن

دائمــاً ســوار عــى قلبــي.

ــان محمــد محيــي..... شــكراً أســتاذي وأخــي وصديقــي، دائمــاً كنــت داعــاً لي  الفن

ــا، أشــكركَ؛ لأنــك أنــرت لي الطريــق. ومحبً

ــي في أحــداث  ــك وقفــتَ بجانب ــت...... شــكراً أخــي الصغــر؛ لأن ــان ثاب إيهــاب عث

ــام واحــرام. ــك محــل اهت ــك وملاحظات ــت أحاديث ــة، وكان الرواي

وائــل عــادل غنيمــي..... شــكراً لك صديقًــا عزيزاً، دائمــاً تقف جانبي وتتمنــى لي الخير.

أسماء فخر الدين..... كل كلمات الشكر لكِ ولكل أسرة الدار.

ــاً  ــت دائم ــة كان ــاتك الهادف ــدك ومناقش ــة ونق ــك الدائم ــوكت..... ملاحظات ــن ش نفي

ــم الأفضــل. ــزاً لتقدي حاف

نجيبة فراحتة..... كنتِ دائماً ولا زلتِ بجانبي، شكراً لكِ صديقتي الغالية.

كل الشكر لكل من ساهم لخروج هذا العمل إلى النور.
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هؤلاء فقدناهم، ولكنهم باقون في القلب.

غادروا بأجسامهم...... ولكن روحهم باقية.

محمود سيد عرفة دحروج 

وليد الأمير بدوي 

أسماء محمد الخولي 

حازم دياب 

رحاب يونس 

إيمان مرسي السيد 

عبد العزيز عمار 

سأشتاق لكم... حتى نلتقي 
أهدي لأرواحكم العمل.
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كل الشكر والتقدير...
لدولة »نيبال« رئيساً وشعباً 

لسفارة دولة »نيبال« بالقاهرة 
 معالي السفير »هيبندرا برصادا أيارل« سفير دولة 

نيبال لدى جمهورية مصر العربية
وزارة الثقافة النيبالية بـ »كاتماندو« 
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»إذا أردت أن تنتقم؛ فاحفر قبرين«
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مــن داخــل مطــار القاهــرة الــي كانــت تكتــظ بالمســافرين تــارة وبالعائديــن تــارة 
أخــرى، ولكــن هــذه الصالــة المختصــة بالســفر فقــط، كان هنــاك مجموعــة مــن الشــباب 

بجانــب بعضهــم البعــض.
شــاب 1: أهــاً وســهلً، لقــد رأيتــك تقــف وحيــدًا ممســكًا بشــنطة ســفر، أأنــتَ 

معنــا في رحلــة جــروب ســفر بــا حــدود؟
شاب 2: نعم، اسمي جورج نوري.

شاب 1: أهلً وسهلً، إيهاب الوايلي.
وبعد أن تعارفا كلاهما دخلا سوياً للصالة الرئيسية في انتظار بقية المسافرين، نعم 
تلــك الرحــات الــي لا تخــرج مــن شــركات الســياحة، والــي غالبًــا تكــون نمطيــة ومملــة.

مــع  العــام  العمــل  المهتمــن بممارســة  الفيســبوك يجمــع  بــل هــي جــروب داخــل 
الذهــاب إلى أماكــن تحتــاج لشــباب يمــرّون بتجــارب تغــرّ حياتهــم، هــي ليســت رحلــة 

للتصويــر ســيلفي فقــط.
هكــذا وجــد ضالتــه إيهــاب الوايلــي.. مهنــدس الاتصــالات الــذي تتّســم حياتــه 
بالرتابــة، وبينمــا يشــعر بالملــل وقــع أمامــه ذلــك الجــروب »ســفر بــا حــدود« تعــرض 

رحلتهــا إلى دولــة نيبــال.
نعــم نيبــال، ربّــا لم يســمع عنهــا الكثــرون، ولكنهــا موجــودة، تقــع بــن براثــن 
الصــن والهنــد في وســط آســيا، يحوطهــا جبــال الهيمالايــا، دولــة ناميــة تعتمــد علــى 
ذاتهــا؛ فلــن تحتــاج إلى »شــنغن« للســفر إليهــا ولا الكثــر مــن الأمــوال، ربمــا مــا تحتــاج 
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لــه هــو أن تؤمــن بالمعجــزات ولا تكــذّب الخرافــات.
جورج: من أين سمعتَ عن الرحلة؟

إيهــاب: كان ذلــك مــن خــال موقــع التواصــل الفيــس بــوك، وجــدتُ جــروب 
جيــدًا للســفر؛ فدخلــت إليــه لأرى ردود أفعــال الآخريــن حــول الســفر، هنــاك أماكــن 

رائعــة ولا يشــرط أن تكــون بأمريــكا أو أوروبــا!
جــورج: بالطبــع، أنــا ســافرتُ كثــر جــدًا، وأمتــع ســفر لي كان في دول مثــل كينيــا، 

التبــت، الهنــد، موروشــيوس... وغيرهــا.
إيهاب: هل سافرتَ إلى نيبال من قبل؟

جورج: لا، إنها المرة الأولى التي أسافر إلى نيبال، ولكني سمعتُ أنها رائعة!
إيهاب: بالطبع جورج، كم تستغرق الرحلة؟

جــورج: حســب مــا سمعــت ســاعتين تقريبــًا لــدبي، ومــن دبي حــوالي ثــاث ســاعات 
لمطــار “كاتماندو”.

تعارفــا ســريعًا وأصبحــا أصدقــاء؛ فكلاهمــا جمعهــم قاســم مشــرك وهــو الرغبــة في 
اكتشــاف أماكــن جديــدة والســفر إلى بقــع ســاحرة، وكانــت وجهتهــم ومنــاط تفكيرهــم 

هــي دولــة نيبــال.
نــداء الطائــرة المقلعــة نحــو دبي ومنهــا ترانزيــت عــدة ســاعات نحــو نيبــال؛ ليتجــه كلٌّ 

مــن جــورج وإيهــاب نحــو تفتيــش الجــوازات ثم إلى الطائــرة.
وبعد أن استقرا داخل مقاعدهما بالطائرة يأتي في المقعد أمامهم.

مسافر: هاي يا شباب، أنا فهد أدمن جروب »سفر بلا حدود«، أنت إيهاب، 
وبالتأكيــد أنــت جــورج، أخذتهــا مــن خــال مشــاهدتي لصــورة غــاف حســابكما.

جورج، إيهاب: إزيك فهد.
فهــد: نيبــال جميلــة، ممتعــة، ســتعجبكم بالتأكيــد، ولكنهــا ليســت قبلــة ســياحة 
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فاخــرة، بــل دولــة مســتوها الاقتصــادي متــدنّي بالمقارنــة بجيرانهــا.
إيهاب: وكيف ذلك؟!

فهــد: المواصــات هنــاك زحمــة مثــل علــب الســردين والتكاتــك، هــم أنــاس بســطاء، 
ستســتمتعون جــدًا، وتكــون لكــم تجربــة حياتيــة شــيّقة، ولــن تروهــا حــى لــو ســافرتم 

مليــون مــرة لباريــس أو نيويــورك.
“يرجــى مــن المســافرين الجلــوس في مقاعدهــم ووضــع حــزام الأمــان، نســتعد الآن 

للإقــاع، وشــكراً”.
فهد: ستبدأ الرحلة، سنتقابل مع جروب آخر في دبي وسننضم لبعضنا.

نظــر إيهــاب نحــو شــباك الطائــرة وبــدأ يتذكــر الفــرة العصيبــة الــي مــر بهــا قبــل هــذه 
الرحلــة منــذ وفــاة أخيــه الأكــر في حــادث.

فتغــرّت معاملــة والــده؛ فأصبــح يخــاف أكثــر عليــه وعلــى أخيــه الآخــر؛ لذلــك 
اضطــر إيهــاب للكــذب بشــأن ســفره.

فلــم يكــن لوالــده أن يرضــى أن يســافر إيهــاب ابنــه إلى مــكان مجهــول لا يعلــم عنــه 
شيئًا، ولكنه كان يحتاج ذلك، ظروف وفاة أخيه الأكبر، والذي اعتمد عليه الجميع، 
حــى الأب الــذي كــر في الســن كان يعتمــد عليــه في عملهــم الخــاص، ولكنــه تــوفى.

كل شــيء تغــر الآن، احتــاج إيهــاب للهــروب بعيــدًا... بعيــدًا عــن أجــواء الحــزن 
والأجــواء القاتمــة، احتــاج للهــروب مــن الألــوان الســوداء حولــه والوجــوه العابســة.

احتــاجَ للهــروب مــن أصــوات القــرآن في كل مــكان، ليــس مــن القــرآن ذاتــه، بــل 
لتشــغيله في كل مــكان إيمانـًـا بــأن القــرآن مرتبــط بــآداب المــوت والحــزن، وليــس لأنــه 

دســتور للحيــاة.
احتاج بشــدة للهروب من كل شــيء حوله، فربّا هو ليس لديه الثبات الانفعالي 

كمــا عنــد أخيه.
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الأب الآن يعاملهمــا كمــا الأخ الــذي تــوفي، وأحيانــًا يخطــئ في اسمــه، لمــاذا نعــالج 
دائمًــا أحزاننــا بالهــروب؟!

إيهــاب يعلــم ذلــك تمامًــا، ولكنــه لا يريــد المواجهــة، ربّــا يفعلهــا يومًــا مــا، ولكنــه 
حتمًــا ليــس الآن والجــراح لا زالــت مفتوحــة والدمــاء تســيل منهــا.

ينظــر عــر النافــذة بينمــا تبتعــد الطائــرة للأعلــى؛ فيشــعر بــأن يــدَي الحــزن تجتذبــه 
للأســفل، يــدَي الاحبــاط تحتضنــه ولا تريــد أن تتركــه.

دائمًا السيء متوافر، أما لحظات الفرح والسعادة شحيحة دُمنا ننتظرها.
ولكنــه هنــا لينســى كل ذلــك، حــى وإن كان لأيــام قليلــة وهــو يتحمــل تبعــات 
ســفره؛ حيــث يرجــع ويكتشــف الأب بــأن الابــن الأصغــر قــد كــذب عليــه بشــأن 

ســفره، هــو ناضــج بمــا يكفــي ليتحمــل تبعــات الأمــر.
هــو يعلــم جيــدًا أنــه يحتــاج ليخــرج مــن عبــاءة أخيــه والــي ألبســها إيــاه والــده في 
كلمتــه الشــهيرة الآن »رحــل أخوكــم الأكــر، رحــل عــكازي، والآن أنتمــا عــكازي«.

ألم أقــل لكــم بــأن مــع ارتفــاع الطائــرة بــن الســحب يشــد إليهــا جاذبيــة الحــزن 
والتفكــر الــذي لا نهايــة لــه.

تبًا للتفكير... هذه رحلة لنسيان كل شيء.
نيبال، ها أنا قادم.
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وصــا كلاهمــا إلى مطــار دبي في انتظــار باقــي الجــروب القــادم مــن تونــس وآخــرون، 
وكان إيهــاب الوايلــي قــد خــرج قليــاً مــن أحزانــه وبــدأ في الاندمــاج داخــل المجموعــة، 
وأصبــح شــغوفاً للســفر إلى نيبــال، تلــك البقعــة الهادئــة وســط عواصــف الانفجــار 

الســكاني في الشــمال بالصــن والجنــوب بالهنــد!
جورج: أتعرف أني سعيد برؤيتك إيهاب والتعرف عليك، سنكون أصدقاء.

إيهاب: إنها من دواعي سروري جورج، قل لي بماذا تعمل؟
لــن أعيــش في جلبــاب أبي، قصــدي والــدي عنــده محــل جواهــري  أنــا  جــورج: 
مشــهور في الظاهــر اسمــه »مجوهــرات المحبــة«، وأنــا أعمــل هنــاك، لا أعمــل هنــاك.

إيهاب: وكيف ذلك؟!
جــورج: أعمــل صوريــا فقــط، أجلــس أحتســي القهــوة بحليــب صباحًــا، أزعــق.. 

امســح دي، روّق دي، يعــي، لكــن دهاليــز العمــل نفســه لا.
إيهــاب: ولمــاذا لا تعمــل في المجــال الــذي تحبــه وبإمكانــك أن تبــدع بــه أبــدًا؟! عمــل 

يمكنك أن تحقق نجاحات به وأنت في عمر شــبابك.
جــورج: فكــرتُ مــن قبــل في الأمــر، ولكــن لا أخفيــك ســراً، الوضــع القائــم جيــد 
بالنســبة لي، ســفر دائــم ولا مســئوليات، إنهــا الحريــة إيهــاب، مــاذا عنــك؟ احكــي لي 

المزيــد عنــك.
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إيهــاب: أنــا والله ربّــا مثلــك، أو ربّــا مختلــف عنــك! مثلــك أني لا أريــد العمــل 
في مهنــة والــدي، ومختلــف عنــك أني بالفعــل أعمــل في القســم الفــي لشــركة )...( 
للمحمــول، ومختلــف عنــك أن لــو والــدي طلــب مــي أني أعمــل في شــركته لــن أســتطيع 

أن أرفــض وسأســتجيب فــوراً.
جــورج: أرى مــن كلامــك أنــك مرتــاح في عملــك وناجــح فيــه، كمــا أني أسمــع أنــه 
ليــس مــن الســهل العمــل في القســم الفــي لشــركات المحمــول، وأسمــع أيضًــا أن مرتباتهــا 

جيــدة.
إيهــاب: عندنــا ظــرف خــاص، أخــي الكبــر الــذي كان يحمــل كل العمــل عــن 

والــدي تـُـوفّ.
جورج: أنا آسف.. البقاء لله.. الله يصبركم، فهمتُ أن ليس لديك أخوة آخرون؟

إيهاب: لديّ الأخ الأوسط ”مالك”، سأحكي عنه لك فيما بعد. 
وهنــا وصــل فهــد منســق الرحلــة ومعــه عــدة أشــخاص إلى المقاعــد الــي يجلــس بهــا 

إيهــاب وجــورج، وكانــوا عــدة أشــخاص يظهــر عليهــم الشــغف وروح المغامــرة.
معنــا في  جــورج  والأســتاذ  إيهــاب  المهنــدس  هــؤلاء  يــا جماعــة،  أعرّفكــم  فهــد: 
الرحلــة، ويــا شــباب هــؤلاء إخواننــا »نزهــة« مــن تونــس، و«فــادي« مــن لبنــان، وهكــذا 

جروبنــا اكتمــل.
وأيضًــا أحــب أن أعرفكــم بــأن فــادي هــو مؤســس الجــروب »ســفر بــا حــدود«، 

وقليــل عندمــا يســافر مــع جــروب تابــع للصفحــة.
نزهة: وهذا من حظنا، أنا أختكم »نزهة عبادي« من صفاقس.

»كاتمانــدو  مطــار  إلى  المتجهــة  الطائــرة  بميعــاد  داخلــي  لنــداء  الجــروب  اســتمع 
تريدوفــان«.

يتعقــب  بــدوره  الــذي كان  فهــد،  مرافقــة  وبــدأ في  حقائبــه  الجميــع  حمــل  وهنــا 
فــادي. خطــوات 
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ــلَ الجميــع حقيبــة ظهــر فقــط تحتــوي  لم يكــن الحمــل ثقيــاً في الحقائــب، بــل حَِ
علــى طقــم ملابــس واحــد.

فهــذه الرحــات ليســت للتزيــن والترفيــه، هــي لنــزول جبــال والصعــود منهــا، المشــي 
في أمطــار شــديدة تســقط كالســيل لســاعات عديــدة، كمــا أن ســكنهم في مــا يســمى 

»هوســتيل«، وأحيانــا أقــل مــن ذلــك، وهــي »بيــوت اغــراب«.
الضروريــة،  غــر  المصاريــف  مــن  الفاخــرة وغيرهــا  الفنــادق  نفقــات  لتوفــر  وهــي 
فالهوســتيل هــو عبــارة عــن فنــدق صغــر تحــوي كل غرفــة علــى عــدة ســرائر »أســرة« ومــا 

عليــك ســوى النــوم واضعًــا حقيبــة ظهــرك كمخــدة للنــوم.
فالسفر ليس غايته النوم في أفخر السرائر »الأسِرةّ«، ولكن السفر لاستكشاف 
ثقافــات أخــرى والتعــرف علــى تقاليــد وقوميــات غــر الــي يعيــش بجوارهــا المــرء طــوال 

حياته.
ربمــا كان هــذا المحــرك الــذي دفعهــم جميعًــا للســفر، وهنــا دخلــوا جميعًــا إلى الطائــرة 
والــي امتــأت عــن آخرهــا بــذوي صُفْــر البشــرة، يبــدو عليهــم أنهــم نيبــال يعملــون في 
الإمــارات عائــدون لعــدة أســباب تخصهــم إلى بلدهــم، وكان هنــاك جنســيات أخــرى 

يبــدو عليهــم أنهــم مــن وســط وغــرب أوروبــا.
بــدأ نبــض إيهــاب يرتفــع؛ فهــو يريــد هــذه الرحلــة بشــدة، يحتاجهــا ليــس لحاجتهــا 

للســفر، بــل لحاجتــه ليخــرج مــن الشــرنقة الــي تحيــط بــه.
جلــس إيهــاب بجانــب نافــذة الطائــرة، ولكــن هــذه المــرة لم يفكّــر فيمــا تركــه بمصــر، 

ولكــن فكــر فيمــا ينتظــره هنــاك في »كاتمانــدو«!.
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وصــل الجــروب إلى مطــار »كاتمانــدو« بعــد ســفر ليــس بــه أي عنــاء لمــدة ثــاث 
ســاعات، وهنا بدأ كل شــيء زاهي اللون؛ فأول شــيء يلفت نظر المســافر نحو نيبال 
أن الألــوان زاهيــة؛ البرتقــالي والأحمــر والأصفــر، كل شــيء هنــاك ألوانــه زاهيــة تدعــو 
للبهجــة، اســتقبلهم موفــود مــن الهوســتيل الإقامــة ومعــه مشــروب ترحيــب بالضيــوف، 
 Guru ربّــا لأن اللبــاس الشــرعي للبــوذ في نيبــال هــو البرتقــالي، وهــم مــا يســمون بالـــ

أو حاملــي الحكمــة.
والخطــأ مــا يعتقــده البعــض بــأن الجــرو مختــص فقــط بالســيخ أو الهنــدوس؛ فحاملــي 
مــن آســيا، كمــا أن هنــاك  الــي خرجَــت  الديانــات  يتواجــدون في معظــم  الحكمــة 
مــا يســمى Monks أو رجــال ديــن تابعــن لديانــات عديــدة، وفي نيبــال تابعــن 

للهندوســية الأكثريــة، أو البوذيــة الأقليــة.
جورج: لا يوجد أدنى تمييز ديني في مصر.

فهد: كنت تعطي سندوتشاتك لمحمد صاحبك في المدرسة يا جورج؟
جورج: الصراحة لا، وكان اسمه مصطفى وليس محمد.

ضحكــوا جميعًــا فهــي كانــت مجــرد مزحــة، هــو مــا يميــز المصريــن؛ فهــم يضحكــون 
في كل شــيء وعلــى أي شــيء.

فادي: بدي أقل لكم شِغلة كتير مهمة، أهل نيبال هُون ما يحبوا الاستخفاف، 
وبالأخــص رجــال الديــن المونكــس، وانتبهــو الســعدان هونيِــك ياللــي تقولــوا عليــه بمصــر 
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»القــرد« حيــوان مقــدس، مــش للســخافة أو الحــركات الســخيفة مثــل عنــا بالــدول 
العربيــة، ديــروا بالكــم.

اتســم الجميــع بالانتبــاه لحديــث فــادي؛ فهــو ســافر إلى نيبــال عــدة مــرات، وكمــا 
تقــول الأمثــال الشــعبية »إذا ســافرت إلى الســعودية فارتــدي عقــالً«، ويعــي المثــل أن 

يلتــزم الجميــع بالتقاليــد الشــعبية لــكل دولــة.
فالغــرض الأساســي مــن الســفر هــو التعــرف علــى التقاليــد والموروثــات الشــعبية 

لــكل دولــة، وليــس للتنظــر عليهــا.
بدأ الجروب في المشي بين الحدائق التي بجانب المطار نحو الخارج بعيدًا عن السيارات 
الأجــرة باهظــة الثمــن، إلى موقــف الأتوبيــس العــام عــدة كليومــرات خــارج المطــار.

فــادي وفهــد يعرفــان الطريــق جيــدًا، يعرفــان خبايــا نيبــال جيــدًا، ربمــا يعرفــان عنهــا 
مــا لا قــد يعرفــه بعــض مــن أهــل نيبــال.

بدأ كل شيء جيدًا.
فالطقــس جيــد، والشــعب النيبــالي أكثــر مــن رائــع؛ يبتســم لــك بمجــرد أن يــراك 

بــدون ســبب، مجــرد ترحيــب.
يشعرونك بأنك في موطنك.

ذُهــل جــورج وإيهــاب ونزهــة معهمــا بمجــرد رؤيــة مجموعــة مــن القــردة تمشــي بــن 
الأشــجار قافــزة نحــو الأرض بجــوار النيباليــن في حريــة كبــرة، ومــا لفــت نظرهــم أكثــر 
أن أحــد النيباليـّـن كان يتنــاول طعامًــا علــى الرصيــف بجانــب حائــط مهــدم، جلــس 
بجــواره قــرد أخــذ جــزءًا مــن طعامــه، ذاقــه وأخــذ الباقــي ورحــل بعيــدًا دون أن يهتــز 

جفــنٌ للنيبــالي.
نزهة: أهلً أهلً، أعرّفكم بنفسي... أنا نزهة عبادي مهندسة ديكور.

جورج: أهلً بيكي، أنا جورج نوري ودة المهندس إيهاب.
نزهة: أهلً يا هندسة.
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إيهاب: ألاحظ أنك تتحدثين المصرية جيدًا.
نزهــة: لقــد زُرت مصــر عديــد المــرات، فخالــي متزوجــة مــن مصــري ويقطنــون بحــي 

الزمالــك، في أي قســم أنــت؟
إيهاب: مهندس اتصالات.

نزهة: ما شاء الله، قسم فني جدًا، ومطلوب جدًا عنا بتونس.
إيهــاب: وأنــتِ قســم الديكــورات، هــو مجــال عمــل شــركة أبي؛ فمجالــك مطلــوب 

جــدًا معانــا.
نزهة: الله، باجي اشتغل عندكم.

تركهــم جــورج وتقــدم قليــاً نحــو المقدمــة مــع فــادي وفهــد، لاحــظ أن كلاهمــا اقتربــا 
مــن بعضهمــا البعــض؛ فــرك لهمــا المجــال ليتعارفــا علــى بعضهمــا البعــض بحريّـّـة.

نزهــة أخرجــت مــن إيهــاب ابتســامته الــي افتقدهــا منــذ وفــاة أخيــه الأكــر وجدهــا 
معهــا، ليــس بالضــرورة التقــرب مــن أحدهــم بغــرض الحــب والعشــق؛ فهنــاك حــب مــن 
نــوع آخــر، حــب الصداقــة والاقــراب مــن أحدهــم ليكــون أســرارك، شــخص يؤتَـَـن 

علــى ســرك بــدون تكلــف.
هكذا أحياناً الصداقة.

الإقامــة  فنــدق  العامــة، ومــن ثم إلى  المواصلــة  معًــا نحــو  ظــل خمســتهم يســرون 
غريــب. شــيء  حــدث  حــى  الهوســتيل، 

توقــف إيهــاب علــى شــخص عجــوز عــاريِ الصــدر إلا مــن قطعــة قمــاش رثــة حــول 
خاصــره، وشــعره طويــل لونــه يميــل إلى الرماديــة بخــاف الأقــراط في أذنــه وأنفــه بجانــب 
جســده النحيــل، حــافي القدمــن، تبــدو قدمــاه كأنهــا خرجــت مــن مســتوحل قــاذورات، 

كان يمســك بيديــه قطعــة لحــم تســيل منهــا الدهــاء.
منظــر بشــع، توقــف إيهــاب عــن كل شــيء عــن حديثــه مــع نزهــة وتركيــزه فيمــا 

تحكيــه عــن حياتهــا في تونــس، وظــل ينظــر للرجــل.
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لقــد قيــل لهــم أن نيبــال مختلفــة، ولكــن بحــق الســماء لمــاذا يقــف رجــل تعــدى عمــره 
الســبعين عاريـًـا إلا حــول خصــره ممســكًا بقطعــة لحــم يبــدو أنــه أخرجهــا مــن حيــوان 

بــريّ، ممســكًا بهــا بهــذه الطريقــة؟!
إيهاب: يا شباب، انظروا إلى هذا الرجل؟

بــه إيهــاب، ولكــن لا يوجــد أحــد في  يتوقــف الجميــع؛ لينظــروا نحــو مــا أشــار 
أحــد. يوجــد  فــا  اســتغرب؛  الجميــع  الســريع،  لطريــق  منـّـا  الطــرف الآخــر 

ربما إيهاب اعتقد ذلك.
فهد: ننظر إلى ماذا إيهاب؟ لا يوجد أحد.

إيهــاب: كان هنــاك أحدهــم شــكله غريــب عريــان بالكامــل، إلا خصــره، ممســكًا 
في يديــه …

فــادي: خيــي إيهــاب، هنــا الشــعب كلــن كــدة، مــا في شــي خطــر نبقَــى سَــوَا ومــا 
نفــرق، ونلتــزم بالتعليمــات وكلــه تمــام، أهــم شــيء شــباب قبــل مــا نركــب المواصلــة هــا 
تتصــوروا ســيلفي مــع رجــال ديــن مــا يحبــوا هالأشــيا، وأهــم شــي بحيــاة اللــي خلقكــم 
بلاهــا الســيلفي مــع تمثــال بــوذا، وتحطــوا وجــوه وتمــدوا لســاناتكم أو أي حــركات، 

هيــدي جريمــة هنتعاقــب عليهــا، وغــر هيــك اعملــوا اللــي بدكــم إيــاه.
لقد أخص فادي كل شيء في كلماته والتي طمأنت قليلً إيهاب، ربما هو عجوز 
خــرف وجــد خنزيــراً بريـًـا أو شــيء واخٍ لحمــه، ربمــا هــو دخــل بــن الأشــجار في الغابــة.

لا شــيء يســتحق التوقــف عنــده، أو ربّــا الآن إيهــاب يشــعر بالتعــب مــن عنــاء 
الســفر، وأيضــا عنــاء الكــذب علــى والــده بشــأن الســفر.

هــو يريــد الاســتلقاء الآن، ربمــا يســريح قليــاً في الاتوبيــس، هــا هــو أتٍ نحوهــم، 
ولكنــه مُلــئ بالبشــر مكتــظ عــن آخــره.

جورج: إنه ممتلئ عن آخره، ربما علينا انتظار الذي يليه!
فهــد: هــذا يعــدّ مــن المواصــات الخاليــة هنــا في نيبــال، كمــا أن الآخــر ربمــا يكــون 
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بعــد ســاعتين كاملتــن!
نزهة: ساعتين؟! هذا سيفي بالغرض.

ركبــوا الأتوبيــس المكتــظ واتجهــوا للفنــدق، بينمــا يقفــون في الأتوبيــس رأى إيهــاب 
العجــوز العــاري مــن شــباك الأتوبيــس القــديم، كان يلــوّح لــه، ولكــن هــذه المــرة نظــر 

فقــط إيهــاب ولم يشــارك أحــد في الأمــر؛ حــى لا يظهــر بمظهــر الأحمــق كأول مــرة.
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“هوستيل السلام”...
أواخــر  في  أُسّــس  أنــه  انطباعًــا  يعطــي  حيــث  القِــدَم؛  عليــه  يظهــر  قــديم  مبــى 

هوســتيل. إلى  وتحــول  قديمـًـا  حكوميـًـا  مبــىَ  ربمــا كان  أو  الســبعينات، 
دخلــوا إليــه، كان عبــارة عــن مــكان خشــي قــديم، ولكنــه بالداخــل كان أنيقًــا 
يحــوي علــى حائــط كبــر بــه هدايــا وتذكــرات تركهــا المقيمــن في الهوســتيل مــن جميــع 
أنحــاء العــالم، فمنهــم تجــد أعلامًــا لمعظــم دول العــالم، كمــا توجــد عمــات مــن الفئــات 
النقديــة الضئيلــة مــن جميــع دول العــالم، ورســائل بلغــات مختلفــة منهــا شــكر ومنهــا 

رســائل حــب وغيرهــا.
أمــا الغــرف فكانــت عبــارة عــن غــرف صغــرة وبهــا مراتــب علــى الأرض تبــدو أنهــا 

نظيفــة ولا عيــب بهــا تكفــي لسِــتّ أشــخاص في وقــت واحــد.
إيهــاب: أســتأذنكم لأني متعــب قليــاً مــن عنــاء الســفر، ســأرتاح قليــاً، مَــن أراد 

هــذا الجــزء مــن ســرير النــوم؛ فليأخذهــا، لا مشــكلة لــدي.
فهد: لا حبيبي، كلهم مثل بعضهم البعض.

جورج: لدينا آخرون معنا في الغرفة؟
فهد: نعم بالتأكيد، نحن ثلاثة، وأكيد هنالك ثلاثة آخرون مقيمين معانا هنا.

إيهاب: ثلاثة؟!
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فهــد: نعــم، بجانــب ذلــك فــادي لديــه مكانــه الخــاص؛ لأنــه مــن المنظمــن للرحلــة، 
كمــا أن نزهــة اختــارت غرفــة مفــردة حــى تكــون علــى راحتهــا بكلفــة إضافيــة بالطبــع.

مــاذا ســيكون  الرحلــة،  بالتعــب مــن جــراّء  النــوم، أشــعر  جــورج: هيــا الآن إلى 
فهــد؟ اليــوم  الرحلــة  برنامــج 

فهــد: ســنذهب للغــذاء بعــد قســط مــن الراحــة، ثم نذهــب إلى معبــد بــوذيّ قريــب 
سنشــاهد المعــالم بــه، ونــرى معبــدًا أُسّــس منــذ ١١٠٠ عــام.

دولي  وشــاحن  واحــد،  لبــسٍ  طقــم  غالبـًـا  وهــي  بحقيبتهــم،  مــا  الشــباب  أخــرج 
الخاصــة  الحاجــات  بخــاف  رأســهم،  تحــت  لوضعهــا  نظيفــة؛  وفوطــة  لتليفوناتهــم، 

الشــخصية. بالنظافــة 
إيهــاب وجــد نفســه قبــل النــوم يفكّــر في الرجــل العجــوز العــاري، لقــد لــوّح لــه! 

لمــاذا يلــوّح لــه؟!
كثــرة التفكــر يتعــب، ربّــا النــوم الآن هــو الأفضــل لــه، أول يــوم لنــوم خــارج ســريري 

المرتــب الأنيــق المريح.
كم هو صعب! ولكن لا بد منه.
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اجتمــع الجــروب بعــد بضــع ســاعات مــن النــوم جــراّء إرهــاق الرحلــة، وبعدهــا تناولوا 
مشــروبات أخــرى ترحيبيــة مــن الهوســتيل، وبــدأوا في التحــرك نحــو معبــد قريــب مــن 
الفنــدق، كان معبــدًا هائــاً في ارتفاعــه يحيــط بــه مــن الخــارج مجموعــة أجــراس قديمــة، 
ربّــا تعــود لـــ 1100 ســنة، كمــا توجــد عــدة آبــار للميــاه أمــام المعبــد، يتقــرب منــه 
الســائحون للشــرب، أما أهل الدولة فهي للتقرب للإله، والدعاء بقضاء حاجة لهم.

الشــعب النيبــالي هــادئ الطبــاع لم يلوّثــه مغريــات المجتمــع، ولم تلوثــه الموروثــات 
القبليــة العصبيــة، وربمــا لم يجتاحــه عاصفــة التعصــب الديــي عكــس جيرانــه هنــا وهنــاك.

لا تجــد مســلمة وقــد نـُـزعِ حجابهــا مــن رأســها، فقــط لأنهــا مســلمة، أو تجــد بوذيــة 
قتُِلــت لأنهــا لم تؤمــن بالتعاليــم الهندوســية، كمــا لــن تجــد نيبــالي ينفــر الشــراء مــن مطعــم 
تلــك  لــن تجــد  لبيــع اللحــوم عليــه معلــق صــورة »المســيح المصلــوب« »لا  أو محــل 

الأشــياء هنــا«.
هكــذا كانــت عينــا إيهــاب تعمــل وعقلــه يفكــر في كل شــيء يــراه، وبجــواره الجــروب 
ينظرون بتعجب إلى كل شيء في المعبد، وإلى ذلك السلم الكبير المؤدي نحو المعبد.

أخرج إيهاب كاميرته المسمى بالمحترفة بالتصوير، والتي يمكنها التقاط صوراً عالية 
الدقة والوضوح من أماكن بعيدة، بل ويمكنها التقاط أرضية القمر إذا أرادت ذلك.

بــدأ إيهــاب في التقــاط الصــور هنــا وهنــاك للمعابــد والأجــراس والأشــجار القديمــة 
بجانــب بئــر الميــاه، وعــدة صــور للجــروب مجتمــع.
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تحاشــى إيهــاب أن يصــور رجــال حامِلــي الحكمــة بصــورة مباشــرة، ولكــن ربّــا 
التقــط لهــم الصــور وهــم بجانــب شــيء.

نزهــة: أنــا فقــط أتســاءل؛ هــل يمكــن يومًــا في بلادنــا أن تجــد مثــل الســماحة الدينيــة 
الــي هنــا؟ بلداننــا أكثــر تطــوراً منهــم، وربمــا أكثــر عراقــة، ولكــن لا توجــد أدنى احــرام 

لحريــة العقيــدة.
جــورج: ربّــا اتحــدث بــأني قبطــي أرثوذوكســي يعيــش في بلــد كأقليــة توجــد بهــا حريــة 
العبــادة وبنــاء الكنائــس، حــى فتــح قنــوات دينيــة، ووضــع طقــوس العبــادة كالصلبــان 

وغيرهــا، ولكــن عنــدكِ كل الحــق؛ فلــن نصــل لهــذه الدرجــة مــن الســماحة الدينيــة.
إيهــاب: ربّــا لبنــان تجربــة حيــة لذلــك التســامح، حيــث توجــد بهــا الحريــة الدينيــة، 

ربمــا يحدثنــا »فــادي« عنهــا قليــاً.
فــادي: لا أخــي إيهــاب، توجــد لدينــا سماحــة الآن؛ لأنــه لا خيــار لنــا غيرهــا 
بعــد الحــروب الــي عانــت ولا زالــت تعــاني منهــا لبنــان، ولكــن لا توجــد لدينــا تلــك 

الســماحة الــي توجــد هنــا.
كان حديــث شــيقًا اشــرك فيــه الجميــع، ثم بــدأ الجميــع في التحــرك هنــا وهنــاك 

لاكتشــاف أشــياء جديــدة في ذلــك المعبــد.
تحــرك إيهــاب قليــاً نحــو كومــة مــن الاشــجار في نهايــة المعبــد؛ ليكتشــف أنهــا 
ليســت نهايــة المعبــد، بــل هــي مــكان مرتفــع لأخــرى منخفضــة تابعــة للمعبــد، ولكــن 

توجــد أشــياء تحــدث بالأســفل.
ولكن لا سائحين بها، قرّب إيهاب عدسة كاميرته؛ ليرى الأمور بشكل أوضح.

بــدت كأنهــا مراســم جنائزيــة لأحــد المتوفــن، حيــث يرقــد رجــل تعــدى الأربعــن مــن 
عمــره في وســادة خشــبية محــاط بمجموعــة مــن الــورود البرتقاليــة اللــون، وحولــه يوجــد 
رجــل ديــن عــاري الصــدر إلا مــن القماشــة الــي تحــاوط خصــره، وعــدة مســاعدين 

أمــام نهــر.
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علــى بعــد أمتــار قليلــة يوجــد مــا يشــبه مــكان مرتفــع قليــاً يجلــس فيــه أشــخاص 
نيباليـّـن يبــدو عليهــم الثــراء مــن ألبســتهم الــي تختلــف عــن لبــاس القرويــن الذيــن 

شــاهدهم إيهــاب منــذ وصولــه.
يبــدو عليهــا التحضــر، ليســت رثــة كالأخريــات، يبــدو أن هــؤلاء الأشــخاص همــا 

أقربــاء لذلــك الشــخص المتــوفَّ علــى الوســادة الخشــبية.
نعــم يبــدو ذلــك؛ فالكامــرا تســجل وتلتقــط كل شــيء ولكــن لــو كانــوا أقربــاءً 
لذلــك الشــخص فلمــاذا لا يبُــدون أي تأثــر يذكــر ســوى شــخصين في المنتصــف، 
منتصــف  في  وشــاب  تبكــي،  الأربعــن  مشــارف  ربمــا  أو  الثلاثــن،  تخطـّـت  ســيدة 
العشــرينات بجوارهــا ســارح متجهــم بجوارهــا، أمــا البقيـّـة فهــم يضحكــون ويتبادلــون 

معًــا. أطــراف الحديــث 
مهــاً... لقــد بــدأت الطقــوس الجنائزيــة فبــدأ ذلــك الشــخص، مهــاً إنــه ذلــك 
الشــخص الــذي رآه إيهــاب عــدة مــرات مــن قبــل أن يختفــي، إنــه يلقــي الآن مياهًــا 
مقدســة نحــو المتــوفَّ قبــل أن يقــوم أحــد مســاعديه بإلقــاء بعــض عيــدان الكبريــت 

. ليحــرق المتــوفَّ
، ولكــن ردود أفعــال  إنهــا أول مــرة يــرى إيهــاب تلــك المشــاهد؛ وهــي إحــراق متــوفَّ
ذلــك الرجــل العجــوز الــذي يلاحقــه في كل مــكان يذهــب إليــه إيهــاب هــو مــا شــد 

انتبــاه إيهــاب في المقــام الأول.
بــدأت الأمطــار في الهطــول بشــدة لدرجــة أن حبــات المطــر تســقط علــى الأرض 
كمــا تســقط الحجــارة مــن أعــالي الجبــال، أخــرج إيهــاب الســرة الــي تقِيــه مــن المطــر 

وتقــي كاميرتــه مــن البلــل.
وبدأ في تكملة ما يراه من بعيد، ولكنه مقربٌّ من خلال عدسة الكاميرا، ظل المتوفَّ 
مشتعلً رغم الأمطار، لم يحدث شيئًا، لم تطفَأ النيران، لم تتوقف، ظلّت كما هي.

ظــل إيهــاب يشــاهد ذلــك المشــهد، وظــلّ يركــز علــى الرجــل العجــوز؛ فهــو فقــط 
يــردّد ابتهــالات وهــو يشــاهد النــران، لا يحدّثــه أحــد ولا يحــدّث أحــدًا مــن المســاعدين، 
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كأنــه ليــس هنــا.
اكتمــل احــراق المتــوفَّ حــى أصبــح مجموعــة رمــاد، وبــدأ المســاعدون في تجميــع 
الرمــاد ووضعــه في قــارورة، وذلــك العجــوز لا يفعــل شــيئًا ســوى ترديــد كلمــات غــر 

مفهومــة، أو علــى الأقــل بالنســبة لإيهــاب.
الأمطار الغزيرة لا زالت تسقط بقوة، وضع إيهاب كاميرته في شنطة وهَمّ بالمغادرة.

كان قــد مــر بضــع ســاعات مــن الأمــر؛ فظــل ينظــر هنــا وهنــاك لعلــه يجــد الجــروب 
فلــم يجــد أحــد، فــأدرك أنهــم قــد عــادوا إلى الهوســتيل؛ فهَــمّ مســرعًا نحــو العــودة إلى 

مــكان الإقامــة.
لديــه كنــز الآن مــن الذكريــات الــي لم يرَهــا مــن قبــل، لديــه حدوتــة جديــدة يحكيهــا 

لأصدقائــه في مصــر، أو ربّــا لأحفــاده بعــد ســنين قادمــة.
ولكــن هــذا الرجــل هــو ســر غريــب؛ فهــو يــراه حــى الآن ثــاث مــرات ولا يــدري 
أي شــيء عنــه، ولكــن يشــعر إيهــاب بــأن ذلــك الشــخص خطــر، خطــرٌ مــا يــأتي منــه، 

شــرر مــن الــا أمــان تــراه في عينيــه.
ذهــب إيهــاب بخطــوات مســرعة نحــو الهوســتيل حــى يتفــادى كــمّ الأمطــار، كمــا 

أن الوقــت قــد تأخــر كثــراً.
“إيهاب، توقف نحن هنا”

صــوت عــربي وســط اللغــة النيباليــة، إنهــا نزُهــة تنــادي علــى إيهــاب مــن داخــل غرفــة 
صغــرة علــى الطريــق، مطعــمٌ شــعبي نيبــالي كان يجلــس بــه الجــروب بالكامــل.

فهــد: أيــن كنــت يــا إيهــاب؟ لقــد بحثنــا عنــك في كل مــكان ولم نجــدك، اعتقدنــا 
ربّــا أنــك عــدت إلى الهوســتيل بعــد أن انفجــرت الســماء بتلــك الأمطــار.

جــورج: أيــن ذهبــت؟! في ثانيــة كنــت بجــواري عنــد بئــر الميــاه المقدســة، ثم الْتفــتُّ 
فلــم أجــدك.

إيهــاب: إنهــا قصــة طويلــة، ســأحكيها لكــم عندمــا نعــود إلى الهوســتيل، هــا هــل 
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أكلتــم مــن دوني؟
نزهة: طلبنا طعامًا للجميع، كُل معنا؛ فالأكل يكفي الجميع.

نزل الطعام للجميع وبدأ الكل في الأكل، كانوا سعداء؛ فالرحلة تدعو للسعادة 
والمغامــرة والاستكشــاف لــكل مــا هــو جديــد، وبالطبــع اليــوم التــالي ســتكون هنــاك 

مغامــرة أخــرى لهــم.
انتهــى الجميــع وتحركــوا عائديــن نحــو فنــدق الإقامــة، أو مــا يســمى »الهوســتيل« 
ومتجهين نحو غرفهم، ولكن قبل ذلك جََع إيهاب نزهة وجورج في صالة الهوستيل؛ 
ليحكــي لهمــا مــا حــدث ورآه عــن مراســل الجنــازة عندهــم، ولكــن بالأخــص يحكــي 

عــن ذلــك الرجــل الــذي يــراه في كل مــكان أينمــا ذهــب وحــل.
إيهــاب: انظــروا إلى الكامــرا، لقــد صــوّرت جميــع المراســم الــي حدثــت أمامــي، 
ولأريكــم أيضًــا ذلــك العجــوز البشــع الــذي أراه في كل مــكان منــذ أن وطــأت قدمــاي 

تلــك البلــد.
نزهة: ألم يحذرنا فهد وفادي من تصوير رجال الدين أو حاملي الحكمة؟!

جورج: نعم إيهاب، هذا خطر عليك أن تقوم بذلك.
إيهــاب: ومــاذا فعلــتُ لــكل ذلــك؟ فقــط أخــذت بضــع صــور مــن مــكان بعيــد 
لم يــروني فيــه، ولكــن الأهــم لي الآن أريــد أن ترَيــا ذلــك العجــوز؛ فشــكله غــر مريــح 

علــى الإطــاق.
نزهة: أين هو؟!

بحــث كثــراً إيهــاب في الصــور، ولكــن المفاجــأة الكــرى ذلــك العجــوز لم يكــن في 
الصــور، نعــم!

كانت الصور كما هي، بدأت من شخص متوفَّ يبدو في نهايات الأربعين على 
وســادة خشــبية بجــوار نهــر ومحــاط بــورود برتقاليــة، ويــدور حولــه مجموعــة مســاعدين، 
فقــط مجموعــة مســاعدين، لا وجــود لذلــك العجــوز، وصــور أخــرى لمســاعدين يقومــون 
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. بالحــرق، ثم صــور الحــرق فصــور هطــول الأمطــار مــروراً بأقربــاء المتــوفَّ
حتى تحولت جثة المتوفَّ إلى رماد، ووُضع الرماد داخل قارورة، كل تلك الصور ولا 
توجد أية صورة لذلك العجوز الذي يطارد وجوده إيهاب في كل مكان يذهب إليه.

شعر إيهاب بالانزعاج كثيراً، وتبدلت ملامح وجهه من الجدية الممزوجة بالإثارة 
لــردود فعــل نزهــة وجــورج إلى الشــعور بمظهــر الســخيف الــكاذب مفتعــل القصــص، أو 

ربمــا الــذي يعــاني مــن أمــراض نفســية.
جورج: أين ذلك العجوز يا إيهاب؟ أنا لم أرَه في أي صورة!

إيهــاب: لقــد صوّرتــه، أنــا لســت كاذبــًا، أقســم لكمــا بأنــي صورتــه ورأيتــه بعيــيّ، 
ولكــن لا أجــده الآن، أنــا لســت مجنــونً...

نزهــة: )مقاطعــة حديثــه( إيهــاب، نحــن لا نكذّبــك، ربمــا تحتــاج لبعــض الراحــة مــن 
عنــاء الســفر.

إيهاب: لا نزهة، أنا رأيته جيدًا، ومتأكد أني صوّرته، أنا لست بمجنون.
ظهــرت علامــات التعــرق علــى إيهــاب، ليــس مــن التعــب، ولكــن مــن الموقــف 
الســخيف الثــاني الــذي يحــدث لــه في وقــت قصــر، يقــال أن »الانطبــاع الأول يــدوم« 
وإيهــاب الآن أعطــى انطباعًــا ســيئًا عنــه بأنــه يختلــق قصصًــا بدايــة مــن رؤيتــه لذلــك 

الرجــل حــى تصويــره.
إيهــاب لا يشــعر بأنــه بخــر؛ فرغــم بــرودة الأجــواء إلا أن العــرق ينســاب مــن جبينــه 

كأنــه في أحــد ليــالي يوليــو الحــارة المقيتــة في مصــر.
هَــمّ إيهــاب بالنهــوض والاعتــذار منهمــا متجهًــا إلى فراشــه لكــي ينــام؛ فلــم يبقــى 

مــا يُكَــى أو يقــال الآن.
ربما وقت الانصراف مع خيباته إلى الفراش.
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صحــى إيهــاب مــن نومهـــ كان الظــام يعــم أرجــاء المــكان، وكان أيضًــا الغريــب في 
الأمــر أن المــكان كان خاليًــا مــن النــزلاء، تفقّــد ســاعته ليجدهــا متوقفــة عنــد الســاعة 

3.00 صباحًــا.
توقـفَّــت  لمــاذا  ولكــن  أمــس،  ومــا حــدث  التعــب والإرهــاق  مــن  ثقيــل  جســمه 

معتــم. شــيء  بالغرفــة؟ كل  أحــد  يوجــد  لا  ولمــاذا  الســاعة؟ 
نظر إيهاب إلى هاتفه الشخصي؛ ليجدها واقفة أيضًا عند الثالثة صباحًا.

“ما هذا؟!«
وقبــل أن يبــدأ في اســتيعاب مــا يحــدث لــه، وجــد البــاب الرئيســي للغرفــة يفُتــح 

ببــطء، صــوت تحــرك البــاب أرعبــه كثــراً.
البــاب لا زال يفُتــح ببــطء؛ فيقفــز ســريعًا إيهــاب نحــو البــاب ليغلقــه بإحــكام، 

ويعــود إلى ســريره فجــأة ليجــد ذلــك العجــوز بجــوار ســريره يجلــس علــى الأرض.
جاحظــًا عينــاه ينظــر نحــوه ويرقــد حــول خاصرتــه طفــل ميــت، يتوقــف قلــب إيهــاب 
رعبــًا ممــا رأى وفـقََــد النطــق وهــو يــرى بعينيــه ذلــك الرجــل قريــب منــه ينظــر إليــه بشــذر.

لا يســتطيع إيهــاب الحركــة أو الركــض ســريعًا خــارج الغرفــة، ولا حــى أن يبتعــد في 
أي ركــن في الغرفــة، أو حــى الصــراخ ليــأتي أحــد لينقــذه.

كل شــيء توقــف حولــه، ظــل الرجــل العجــوز ينظــر إليــه ولا يحيــد بنظــره عنــه، 
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حــرك ذراعــه في اتجــاه الخــارج، الْتــفّ إيهــاب نحــو الاتجــاه الــذي وجهــه إليــه. ليجــد 
ثلاثــة أفــراد واقفــن في الركــن الأكثــر ظلامًــا مــن الغرفــة، وهــو الركــن البعيــد عــن الشــباك.

كانــت امــرأة بشــعة المظهــر وبجوارهــا رجــل نحيــف طويــل القامــة عليــه علامــات 
جــروح علــى وجهــه، بعضهــا حديــث يســيل منــه الدمــاء وأخــرى قديمــة تركَــت علامــات 
علــى وجهــه، ويحمــل طفــاً تجــاوز الخامســة مــن عمــره، جاحــظ العينــن يشــبه الطفــل 

الــذي يحملــه ذلــك العجــوز.
يلتفــتُ ســريعًا ليتأكــد مــن تحليلــه للأمــر؛ ليجــد الرجــل العجــوز جالسًــا، ولكــن 

الطفــل ليــس علــى حجــره.. »مــاذا يحــدث بحــق الســماء؟!«
ــا غــر مفهــوم بالمــرة، أو ربمــا بلغــة لا يعلمهــا إيهــاب،  بــدأ أربعتهــم يــردّدون كلامً

ولكنــه نفــس الــكلام.. »كالا بــكالا ســيجما فــوت«.
ردّدوهــا عــدة مــرات، وبــدأ صوتهــم يرتفــع حــى أصبــح مزعجًــا، كيــف لا أحــد 
يســمع مــا يحــدث ويتدخــل ليوقــف ذاك الجنــون.. »كالا بــكالا ســيجما فــوت«.

أصبــح الصــوت أعلــى بطريقــة بشــعة، وضــع إيهــاب يديــه علــى أذنــه حــى لا 
توقفــوا«. »توقفــوا،  عينيــه..  أغمــض  الأصــوات،  هــذه  يســمع 

هــو لا يســتطيع النطــق، ولكنهــا الأصــوات الــي يردّدهــا في مخــه، هــو يريــد أن 
وفجــأة.. ليتوقفــوا...  عليهــم  يصــرخ 

جورج: إيهاب، إيهاب ما بك؟ مَن يتوقف؟ لِمَن توجه حديثك؟!
اســتيقظ إيهــاب فجــأة ليجــد كل شــيء اختفــى، وأن جــورج بجــواره، الســام يعــمّ 
المــكان، فــا وجــود لذلــك العجــوز أو للرجــل طويــل القامــة أو الســيدة البشــعة، لا 

وجــود علــى الإطــاق.
ولكنــه كان يرتعــش، ربمــا أصابــه فــروس هنــا بســبب الطبيعــة الــي تتمتــع بهــا نيبــال؛ 

حيث أن الحيوانات خاصة القردة منتشــرة في كل مكان وفي كل شــيء.
يــرى إيهــاب جــورج قــد اســتدعى فهــد ونزهــة، هــو يراهــم يتحدثــون ولكــن لا يفهــم 
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مــا يقولون!
جورج: نقترح أن نأتي بطبيب؛ فهو لا يبدو حسنًا على الإطلاق.

فهــد: هنــا لا وجــود لأطبــاء بالمعــى المفهــوم، يوجــد حكمــاء عــاج بالأعشــاب 
وغيرهــا، أمــا الأطبــاء هنــا نــادر وجودهــم؛ معظمهــم يذهــب إلى الهنــد أو قــرى الصــن 

الجنوبيــة، وذلــك للموروثــات الشــعبية.
نزهــة: لــن نتركــه كذلــك فهــد، ألا تــرى التعــرّق، كمــا أنــه لا يبــدو بخــر منــذ وصولنــا 

إلى هنــا، يدّعِــي أنــه يــرى أشــياء لا وجــود لهــا.
جــورج: أقــرح ان يراعيــه واحــد منــا بشــكل مناوبــة، ويذهــب الآخــرون للتنــزه وزيــارة 

معــالم نيبال.
نزهة: أوافق على رأي جورج، ما رأي فادي؟

فهــد: ســأتصل بــه وأتعــرف منــه علــى رأيــه، وأعتقــد أنــه ســيوافق، ولكــن المناوبــة 
ســتكون بينــكِ يــا نزهــة وجــورج.

اتفقــا ثلاثتهــم علــى أن يكــون بجــوار إيهــاب أحدهــم بصــورة مناوبــة، ويقــوم فهــد 
بإحضــار حكيــم مــن القريــة المجــاورة للهوســتيل؛ لــرى مــا يمكــن فعلــه بخصــوص إيهــاب.

الزيــارة،  اليــوم حســب جــدول  زيــارة مرتفعــات جبــال الإيفرســت  كان عليهــم 
ولكنهــم ســيؤجلونها يومًــا واحــدًا ويقدمــوا زيــارة المتحــف؛ حــى يتســى لإيهــاب أن 

يصعــد الجبــل معهــم.
بالطبــع ليــس لديهــم الإمكانيــات لصعــود الإيفرســت، ولكــن هنــاك مرتفعــات 
قريبــة منهــا، يمكــن الســفر إليهــا كـ«أنابورنــا« أو »تشــو أويــو« وهــي المرتفعــات الأقــل 

ارتفاعًــا مــن 8000 مــر كـــ »إيفرســت و«ماكالــو« و«دهاولاجــري« وغيرهــا.
بــدأ إيهــاب أن يعــود للنــوم ثانيـًـا، هــو يقــاوم النــوم؛ لا يريــد العــودة لــذلّ الحلــم 

البشــع مــرة أخــرى، ولكــن رأســه ثقيلــة جــدًا، فهــو يذهــب الآن إلى النــوم.
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أفــاق إيهــاب مــن نومــه، ويبــدو أنــه أفضــل قليــاً ممــا كان عليــه منــذ بضــع ســاعات، 
وجــد أن نزهــة بجــواره تقــرأ روايــة ولا يبــدو عليهــا بأنهــا انتبهــت أن إيهــاب قــد أفــاق 

حــى بــدأ حديثــه.
إيهاب: ماذا تقرئين؟

نزهة: إيهاب، كيف حالك الآن؟ أرجو أن تكون قد تحسّــنتَ قليلً، دعني أرى 
حرارتــك، اممــم تبــدو أفضــل، ولكــن حدّثــتُ إدارة الهوســتيل ســتجلب أحــد حكمــاء 

الأعشــاب، أو مــا يســمى طبيــب العشــب لــراك.
إيهاب: أشكرك نزهة، لقد أزعجتك وأرهقتك.

نزهــة: لا إيهــاب، لم تزعجــي قــط> فهــذا واجــب، ومتأكــدة لــو كنــت أنــا في 
مكانــك ماكنــت تأخــرت عــي للحظــة.

إيهــاب: بالتأكيــد صديقــي العزيــزة، هــا لم تقــولي لي مــا هــذه الروايــة؟ فأنــا عاشــق 
للقــراءة أيضًــا مثلــك.

نزهة: إنها رواية لكاتب مصري يدُعى شريف عثمان اسمها »صفية«.
إيهاب: لم أسمع عنه من قبل؟ عن ماذا تتحدث؟

نزهــة: تتحــدث عــن فتــاة اسمهــا »صفيــة« تــرك بلدهــا وتذهــب إلى فرنســا؛ فتواجــه 
عديــد الأحــداث المثــرة مــن قتــلٍ وســرقة واغتصــاب وغيرهــا، الروايــة مثــرة حقًــا حــى 
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الآن، ولكــي لم أنتــهِ مــن قراءتهــا.
إيهاب: أيمكنني استعارتها عندما تنتهين منها؟

نزهــة: بالطبــع، أنــا أؤمــن بــأن الأعمــال الأدبيــة والثقافيــة لا يجــب أن تحتفــظ بهــا 
للتكنيــز كالذهــب والأصــول الماديــة، بــل يجــب أن تتــداول مــن يــد لأخــرى لتعــود 

الفائــدة علــى الجميــع.
إيهــاب: بالتأكيــد نزهــة، كلامــك صحيــح، فالكتـّـاب والمثقفــون لا يموتــون؛ لأن 

أعمالهــم تتواجــد هنــا وهنــاك... أيــن جــورج والبقيــة؟
نزهة: إنهم اليوم في المتحف الوطني، أو ما يسمى »كاتاماندو«.

إيهاب: ألم يكن البرنامج اليوم الذهاب إلى مرتفعات الإيفريست؟
نزهــة: نعــم كان كذلــك، ولكــن قررنــا أن نؤجلــه حــى تكــون معنــا، وأعتقــد أن 
مســألة المتحــف بســيطة؛ فيمكننــا الذهــاب كلانــا هنــاك قبــل الســفر بعــدة ســاعات.

إيهاب: أشكرك على كل شيء نزهة.
نزهة: لا داعي للشكر إطلاقاً، أتحب الرسم؟

إيهــاب: نعــم، أنــا رســام، وكنــت أريــد الالتحــاق بكليــة الفنــون الجميلــة قبــل أن 
يضغــط علــيّ والــِدِي وإخــوتي لدخــول كليــة الهندســة؛ لأن مجموعــي في الثانويــة العامــة 

كان مرتفعًــا، ولكــن كيــف عرفــتِ؟
نزهــة: أنــا آســفة للتطفــل، ولكــن أثنــاء فتحــي لشــنطتك للبحــث عــن منشــفة 

أمســح بهــا تعرقــك وجــدت عــدة رســومات لــك، إنهــا جميلــة.
المطــار وفي  إيهــاب: أشــكركِ كثــراً وليــس تطفــاً، هــي مجــرد صــور رسمتهــا في 

إلا. ليــس  تســلية  الطائــرة، مجــرد 
نزهــة: إيهــاب ســامحني في فضــولي، ولكــن مَــن هــو ذلــك الشــخص الــذي كنــت 

تتحــدث عنــه في البدايــة؟ أثنــاء خروجنــا مــن المطــار، ثم الصــور المزعومــة.
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إيهاب: إنه موضوع سخيف نزهة، دعكِ منه.
نزهــة: لا ليــس ســخيفًا، جــدتِ رحمهــا الله كانــت دائمًــا تجمعنــا حولهــا عنــد زيارتهــا 
قبــل أن تذهــب للحــج وتحكــي لنــا عــن قصــص حجّهــا الســابقة، بأنهــا عنــد مشــعر 
رمــي الجمــرات كانــت تــرى دائمًــا أشــخاصًا طــوال، بيــض البشــرة وشــعرهم كالحريــر 
علــى الــرأس، شــكلهم لا ينتمــي للآخريــن، كانــت دائمًــا تحكــي لنــا بأنهــا كانــت تقــول 
لجــدي ذلــك هنــاك، ولم يكــن يراهــم، ولكنــه صدّقهــا، لم يكــن أبــدًا يكذّبهــا، دائمًــا 
كانــت تقــول لنــا لا تكذّبــوا أحــدًا، فقــط تعاملــوا بطبيعتكــم مــع الجميــع حــى يثبــت 

لكــم عكــس ذلــك.
إيهاب: وهل كنتم تصدقونها؟

نزهــة: لا لم نقتنــع بكلامهــا، ولكــن لم نكذبهــا، حــى كانــت علــى فــراش المــرض 
وكانــت آخــر كلماتهــا »إنهــم هنــا، لقــد أتــوا ليوصلــوني لــداري الأخــرة.. الــدار الــي 

ســأرتاح بهــا مــن عنــاء المــرض«.
إيهاب: وهل تصدقونها الآن؟

نزهــة: بالطبــع نعــم، لا أحــد يكــذِب وهــو قريــب مــن المــوت، المــوت لــه رهبــة 
يــا إيهــاب. وجلالــة 

إيهــاب: نزهــة، هــاتي لي ورقــة فارغــة وألــواني مــن الشــنطة؛ سأرســم لــكِ صــورة 
العجــوز. الراجــل 
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دخــل إلى الغرفــة رجــل طاعــن في الســن ومعــه الريبشنيســت للهوســتيل، وهــو مــن 
أبنــاء البلــد، وهــو يعلــم الإنجليزيــة بطلاقــة بحكــم عملــه، ووجــوده بالتأكيــد ليشــر لمــكان 

المريــض وترجمــة مــا ســيقوله الحكيــم بالأعشــاب.
موظــف الريسبشنســت: هــذا هــو حكيــم الأعشــاب، أتــى لرؤيتــك، يدعــى »باتــول 
لاهيتشــاني«، هــو معمّــر؛ عمــره 102 ســنة، يعمــل في هــذه المهنــة وراثــة عــن أجــداده 

منــذ 60 عــام مضَــت.
نزهــة: هــذا شــيء جميــل حقًــا، ولكــن لمــاذا بــدأ العمــل متأخــرًا؟ في حديثــُك هــو 

قــد بــدأ المهنــة بعــد أن تجــاوز الســتين عامًــا؟!
موظف الريسبشنســت: نعم صحيح، نحن هنا لا نمارس الأمور المتعلقة بالحكمة 
إلا بعــد أن نصــل إلى عمــر الخمســن عامًــا؛ فهــو قبلهــا كان مســاعدًا لوالدتــه، والآن 
ابنتــه هــي المســاعدة لــه، هــي أنتيمَــه الآن؛ فقــط تــأتي بصنــدوق الأعشــاب مــن ســيارتها 

الكارّو.
إيهاب: جميل، ضمنّا أنه لا توجد حقن أو إشاعة أو غيرها.

موظــف الريسبشنســت: أخــي، إنهــم يأخــذون هــذه المواضيــع بجديـّـة تامــة، ولا 
انتظــاراً  منزلــه  أمــام  القرويــن  تــرى كــمّ  لــو  بمهنتهــم،  أو  بهــم  الاســتخفاف  يحبــون 

بذلــك. التعليــق  بــدر إلى ذهنــك  ــا 
َ
لم للكشــف لأمــراض عندهــم 

إيهاب: آسف لم أقصد الإساءة مطلقًا، كل الاحترام لهم ولك.
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موظــف الريسبشنســت: لا عليــك، فقــط جاريــة في الأمــر، وإن لم تشــفَ يمكنــي 
أن أدلــك علــى مــكان طبيــب في العاصمــة، ولكنــي علــى ثقــة بأنــه سيشــفيك، ســأقوم 

بالترجمــة لكمــا.
وبالفعــل دخلــت الابنــة بصنــدوق خشــي قــديم، فتحَتــه وجلســت بجــوار والدهــا، 
كان يبــدو عليهــا أنهــا تعــدّت الخمســن مــن عمرهــا، أي مهنــة هــذه الــي تبــدأ بعــد 

أن ينطمــس العمــر!
بــدأ بالفعــل الحكيــم بالأعشــاب »باتــول« في لمــس مرفــق إيهــاب، ثم وضــع إيهــاب 
للنــوم علــى بطنــه، وبــدأ في لمــس عمــوده الفقــري بشــدة وعنــف، ســبب صــراخ إيهــاب 

مــن الوجــع.
لم يعتقــد أن الأمــر قــد يصــل إلى ذلــك، وكانــت نزهــة تتابــع بشــغف هــذه التجربــة، 

بــل وقامــت بتصويــر الأمــر مــن خــال هاتفــه المحمــول.
كان يعلــم مــاذا يفعــل، وصــل بيديــه نحــو رأس إيهــاب، وبــدأ في الضغــط قويـًـا 
عليه؛ مما ســبّب احمرار شــديدًا في رأســه، ثم أتى بقطعة قماش من الصندوق وخشــبة 
صغــرة وتمتــم لابنتــه ببضــع كلمــات نيباليــة؛ فأخرجــت العشــب الــازم مــن الصنــدوق.

وضعهــا علــى رأس إيهــاب، ثم لــفّ العشــب ورأس إيهــاب بالقماشــة، واســتخدم 
الخشــبة للــفّ القماشــة بقــوة دفــّت إيهــاب للارتجــاف، ثم أغلــق عيــيّ إيهــاب بيديــه، 

ووجّــه حديثــه لموظــف الريسبشنســت ليقــوم بالترجمــة.
موظــف الريسبشنســت: إنــه يقــول بأنــه مجــرد دُوار موسمــيّ جــراء هطــول الأمطــار 
عليــه بشــدة وهــو غــر معتــاد علــى تلــك الأجــواء، وضــع لــه عشــبًا ســيمتص الرطوبــة، 
بعــد أن أخرجهــا مــن ظهــره فوصَلَهــا لمخّــه، وحــان وقــت عمــل العشــب ليســحب 
الرطوبــة، تلــك الأعشــاب لونهــا أخضــر ناضــر، اتركوهــا تعمــل براحتهــا، وعندمــا تصبــح 
هــذه الأعشــاب بنُيـّـة اللــون يخرجهــا مــن رأســه، وتوُضَــع بعدهــا في ميــاه ســاخنة ثم 

تُشــرب ســاخنة.
استغربَت نزهة من الأمر، ولكنها لا عليها شيء سوى تنفيذ الأمر.
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نزهــة: ســأظل بجانبــه أتابــع العشــب، وبعــد أن تصبــح لونهــا بنيــًا ســأقوم بوضعهــا في 
ميــاه ســاخنة، ولكــن هــل أنــت واثــق مــن هــذا الأمــر يــا... مــا اسمــك؟

موظــف الريسبشنســت: اسمــي »براجاثابــا«، نعــم أنــا أثــق بــه ثقــة عميــاء؛ فهــو قــد 
شــفى والــدي وأقــاربي جميعًــا.

نزهة: أشكرك سيد »براجا«، سأقوم بالأمر.
هــمّ الحكيــم المعمــر بالقيــام، وكانــت ابنتــه تنسّــق الصنــدوق الخشــي اســتعدادًا 
للرحيــل، بينمــا كانــت تخــرج نزهــة مــن محفظتهــا »الروبيــا النيباليــة«؛ لتحاســب الحكيــم 

عــر موظــف الهوســتيل »براجــا«.
وكان إيهــاب مغلقًــا لعينيــه يذهــب إلى النــوم، ولكــن لفــت نظــر الحكيــم »باتــول« 

الرسمــة الــي رسمهــا إيهــاب لنزهــة؛ ليريهــا ذلــك العجــوز الــذي يــراه دائمًــا.
بــدأ في النظــر إليهــا كثــراً بــدون أن ينطــق بشــيء، ولكنــه ظــل مســتغرباً كثــراً، تــارة 

ينظــر جيــدًا للرسمــة وتــارة أخــرى نحــو إيهــاب.
فضــول الحكيــم »باتــول« دفــع ابنتــه للنظــر نحــو الورقــة الــي بهــا الرسمــة؛ ليتمتــم لهــا 

الحكيــم ببضــع كلمــات يســمعها »براجــا«.
براجا: إنه فقط يتساءل مَن رسم هذه الرسمة؟

نزهة: إنه إيهاب، رسمها وانتهى منها منذ دقائق قيل دخولك مع الحكيم.
براجا: يتساءل الحكيم ولماذا رسمها؟

نزهة: إنه موضوع سخيف نوعًا ما، أعتقد أن الأمر ليس مهمًا.
براجا: لا، هو يصِرّ أن يعرف لمصلحة إيهاب.

نزهــة: لا أعلــم بالضبــط، ولكنــه منــذ وصولنــا إلى »نيبــال« يــرى إيهــاب أو يدّعِــي 
أنــه يــرى ذلــك الرجــل أينمــا حــلّ، وحــاول عــدة مــرات أن يشــر لنــا بــه، ولكننــا أقصــد 
بالطبــع أنــا وباقــي المجموعــة لا نــراه، حــى أنــه وقــت هطــول الأمطــار بغــزارة رآه وادّعــى 
أنــه صــوّره، ولكــن عندمــا أرانــا مــا صــوّر لم نجــده، فتبادلنــا منــذ قليــل الأمــر؛ فأصــر أن 
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يرسمه لي على سبيل تضييع الوقت لا أكثر، لم أعتقد أن الأمر مهم على الإطلاق.
براجا: هو لم يرد على ترجمتي له، ربما الأمر ليس هامًا، أو أعُجب بالرسم.

نزهة: لماذا لا تسأله عن الأمر؟
براجا: هنا سيدتي إن لم يِجب فلا داعي للإلحاح في الأمر!

بعــد أن سمــع الحكيــم »باتــول« الترجمــة لحديــث نزهــة أبــدى انزعاجًــا كبــراً أثــار 
فضــول نزهــة كثــراً، ولكنــه تــرك الورقــة الــي بهــا الرسمــة في نفــس المــكان بجــوار إيهــاب 
وفتــح الصنــدوق الخشــي بنفســه، وأخــرج منــه كــرة عشــبيّة لونهــا بــي، ووضعهــا في فــم 
إيهــاب الــذي اســتغرق في النــوم، ووجّــه حديثــه نحــو »براجــا« وطلــب منــه أن يوصِــل 
لنزهــة أن تبُقِــي هــذه الكــرة في فمــه بــدون إخراجهــا حــى تــذوب في فمــه، هــي رائحتهــا 

كريهــة، ولكــن يجــب أن لا يخرجهــا مــن فمــه نهائيًــا.
وتبعهــا  للخــارج،  الغرفــة  مــن  بالخــروج  وهمـّـت  الصنــدوق  الحكيــم  ابنــة  أخــذت 

والســن. العمــر  لعوامــل  الخطــوات  متثاقــل  الحكيــم  ثم  »براجــا« 
خــرج ليــرك كثــراً مــن التســاؤلات في عيــيّ نزهــة، والــي منــذ قليــل كانــت تســتخف 

بالأمــر، ولكــن الآن يبــدو أن الموضــوع جــديّ لأقصــى درجــة ممكنــة.
يبــدو أن إيهــاب كان علــى حــق منــذ البدايــة، اقتربــَت نزهــة وبأيــدي تملؤهــا الرهبــة 
أمســكت الرسمــة لتنظــر لهــا ثانيـًـة؛ لعلهــا تجيــب عــن مــا رفــض التعليــق بــه الحكيــم 

»باتــول«.
وفي مخيلتها »يبدو أن الأمر سيصبح سيئًا أكثر ما يبدو«!.
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أثناء ذلك في القاهرة كان يومًا آخر من العمل الشاق والمرهِق في شركة »الوايلي« 
للديكــورات لمالكهــا والــد إيهــاب، حيــث كان الأخ لإيهــاب هــو مالــك الوايلــي.

الأجــواء رغــم ظــروف العمــل المليئــة بالأحــداث المتتاليــة، إلا أن الأجــواء حزينــة 
لوفــاة محمــد الوايلــي الأخ الأكــر لإيهــاب، والــذي كان يحمــل كل ظــروف العمــل 

والحســابات لوالــده والعائلــة.
ولكــن الوضــع الآن تغــرّ؛ فالابــن المدلـّـل مالــك أصبــح الآن يحمــل علــى عاتقــه 

كل أمــور العائلــة.
الأب بعــد وفــاة الابــن زهــد كل شــيء، زهــد الحيــاة وأصبــح يخــاف أكثــر علــى 
بســائق  واحــدة  ســيارة  الاثنــن، ووضــع  ســيارتهما  ســحَب  وإيهــاب،  مالــك  اولاده 
بــروج  ولــو كنتــم في  المــوت  يعلــم أن »أينمــا تكونــوا يدرككــم  هــو  نعــم  لكليهمــا، 

العظيــم. الله  صــدق  مشــيدة« 
ولكــن حادثــة ابنــه الأكــر الــذي كان متجهًــا في رحلــة إلى مدينــة العــن الســخنة 
فاصطــدم بــه أتوبيــس ســياحي، ليــس ذلــك فقــط، بــل وهــو يصــارع المــوت خــرج بضــع 
أشــخاص مــن الــا شــيء في الصحــراء ســرقوا محفظتــه وهاتفــه المحمــول وكل مــا قــلّ وزنــه 
وغلــى ثمنــه أمــام عينيــه وهــو يصــارع المــوت، وتركــوه حــى مــن دون أن يطلبــوا النجــدة 

لــه، وفــروا مــن مــكان الحــادث.
تغــرّ الوالــد بعــد الحــادث، انكســر وأحــس أن ظهــره يؤلمــه، هــو مقاتــل، وإن لم 
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يكــن مقاتــاً لــكان الآن في عــداد الأمــوات، ولكنــه لا يريــد شــيئًا الآن.
كان يوجّــه جــزءًا مــن أموالــه نحــو دور أيتــام وتجهيــز عرائــس أيتــام للــزواج؛ فأوقــف 
كل شــيء، أحــسّ بطعنــة وغــدر؛ فــإن كانــت أعمالكــم تســلط عليكــم، كيــف ذلــك 
وهــو لم يفعــل إلا الخــر؟! فيجــب أن يكــون الجــزاء مــن جنــس العمــل، ولكــن مــا 

حــدث لابنــه ليــس أبــدًا مــن جنــس لعملــه.
مالــك ابنــه المدلـّـل الــذي لا يبقــى في مصــر كثــراً يســافر هنــا وهنــاك لا يــرك 
بلــدًت لا يســافر لــه، كثــر العلاقــات العاطفيــة؛ ممــا ســبّب لوالــده وإخوتــه الكثــر مــن 

الإحــراج؛ فهــو يرتبــط بتلــك الأرملــة وتلــك العزبــاء وتلــك المتزوجــة...الخ.
مريــض علاقــات عاطفيــة، ولكنــه لم يجــرِ إحداهــن علــى الارتبــاط بــه، ولم يكــذب 

علــى إحداهــن أبــدًا، بــل كان واضحًــا وصريحــًا في علاقاتــه.
الآن عليــه البقــاء في الشــركة؛ ليديــر أعمــال العائلــة، فلــم يعــد يقــوَى الأب أن 
يمــارس عملــه الدائــم، وبعــد وفــاة محمــد الــذي كان عقــل وقلــب العمــل النابــض أصبــح 

مالــك هــو المنــوّط بالأمــر كلــه.
أما إيهاب فهو مهندس اتصالات في شركة خاصة، ولا يستطيع أن يلقي بكل ما 
درسه وتعلّمه ليلقيه وراء ظهره ويدير أعمال والده، ليس ومالك موجود على الأقل.

مالــك يمــارس عملــه مجــراً لا مخيــّـراً، يشــعر بالضجــر؛ فمكانــه الآن علــى أحــد 
شواطئ إيطاليا مع صديقته الإيطالية، ولكنه يجلس الآن في الشركة يتابع الحسابات 

وحركــة المبيعــات.
مالك: ألو، كيف حالك الآن يا أبي؟ أرجو أن تكون صحتك على ما يرام.

الوايلي: أنا الحمد لله بخير، ألم يتصل أخوك محمد من الإمارات، ألم يطمئننا عليه.
مالك: أبي تقصد إيهاب!

الوايلي: نعم، أنا قلت إيهاب، فمن أقصد؟! ألا يوجد غيره الآن.
مالك: آه، لا لم يتصل، ما حكاية الإمارات؟ ولماذا لم يخبرني أحد بذلك.
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الوايلــي: كل شــيء حــدث ســريعًا؛ فهــو أخــذ ترقيــة في عملــه ورُشّــح للتدريــب في 
فــرع الشــركة في الإمــارات لمــدة ســبعة أيــام، وربّــا يبقــى هنــاك للعمــل، وأتمــى أن يقُبــل 
هنــاك؛ فأجــواء العمــل هنــاك طيبــة وجيــدة، وســأكون مرتاحًــا لتواجــده هنــاك؛ فلــن يجــد 
هنــاك ســوى العــدل والمعاملــة الجيــدة، الإماراتيــون يحبوننّــا كثــراً وســيجد نفســه وســط 

عائلتــه الــي ســرعاه وتخــاف عليــه.
مالــك: مهــاً أبي قليــاً، مــن قــال لــك أن هنــاك تدريــب في الإمــارات يكــون 
لمــدة ســبعة أيــام فقــط، مســتحيل؛ فالتدريــب هنــاك وإن كان تدريبًــا بالفعــل أو حــى 

للبحــث عــن عمــل يســتغرق مــا لا يقــل عــن 30 يومًــا!
الوايلــي: مــاذا تعــي بحديثــك ذلــك؟! فليــس كل النــاس مثلــك، دائمًــا الإنســان 

يــرى بعــن نفســه، فهــو ملتــزم عنــك؛ فلــن يخــرع قصــة مــا ليســافر مــع إحداهــن.
مالك: أبي، لماذا تتعمد التجريح فّي بهذه الطريقة؟ أنا فقط تساءلت عن جدوى 
الســبعة أيــام تلــك، وعامــة بقــي عــدة أيــام وســرجع ونعــرف منــه المزيــد مــن الأمــر.

الوايلــي: لا تنزعــج مــي بـُـيّ؛ فأنــا لم أقصــد ذلــك، ولكــن قلــقُ قليــاً علــى أخيــك 
وهاتفــه مغلــق دائمًــا، حــاول معــه ثانيــًة وأعلمــي بالأمــر.

أغلــق الهاتــف مــع والــده وانتبــه كثــراً لمســألة الثقــة المفقــودة معــه، فهــو يعلــم أن 
الــكلام الــذي قالــه إيهــاب لوالــده غــر صحيــح بالمــرة وســاذج، وربمــا قــد صدّقــه والــده، 
ولكنــه لــن يصدقــه هــو، ولكــن مــاذا عســاه يفعــل؟! فهــو الوحيــد وســط العائلــة الــذي 

فقــد مصداقيتــه رغــم أنــه لم يفعــل شــيئًا يثبــت ذلــك.
عندمــا كان يســهر بالخــارج كان الأهــل يعرفــون ذلــك، ولكنهــم لا يعرفــون إلى أيــن 

يذهــب، ولكنــه لم يكــذب.
عندمــا كان يســافر للخــارج فكانــوا يعلمــون إلى أيــن يذهــب، ســواء إيطاليــا أو 
فرنســا، وأحيانــا لبنــان والجزائــر وغيرهــا، فكانــوا أيضًــا يعلمــون أنــه مســافر، مثلــه مثــل 
الأجانــب، لم يدّعــي شــيئًا ليــس فيــه، ولكــن مــا كان يحــدث في أســفاره فهــو شــيء 

شــخصي بحــت، لم يكــن أحــد يعلمــه حــى المقربــن مــن أصدقــاءه.
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الآن هــو يتســاءل وهــو يعلــم أن حجــة ســفر أخيــه الأصغــر إيهــاب غــر صحيحــة، 
ولكــن لمــاذا؟! فهــل أحَــبّ فتــاة وذهبــا معًــا عــدة أيــام للســفر؟ ربّــا... وربّــا لا، هــذه 

ليســت مــن شــيَم أخيــه، هــو ليــس كذلــك بالمــرة.
تكــون فعــاً أجــازة للهــروب مــن الأجــواء الحزينــة بحجــة الذهــاب للتدريــب أو 

للعمــل؟ ربَــا وإن كان يرجــح ذلــك.
هاتفه مغلق، ماذا عساه أن يفعل في ذلك الأمر؟

نعم.. وجد طريقة لحل هذا اللغز، يفتح صفحة على موقع التواصل الاجتماعي 
الفيسبوك ويبحث لعله يجد أي شيء يدل على مكانه، أو سبب سفره.

موســيقى لعُمــر خــرت وعــدة إعــادات للنشــر لأصدقــاء لإيهــاب، هــو رأى برنامــج 
CATFISH الأمريكي ومتيم به.

نعــم هــو برنامــج أمريكــي عبــارة عــن اثنــن مــن الباحثــن يبحثــون في العلاقــات 
المجهولــة مــن مواقــع التواصــل، فلــو فــرض أن شــاباً أمريكيــًا قــد ارتبــط بفتــاة مــا مــن علــى 
مواقــع التواصــل، ولكنــه يرَتـَـبُ في أمرهــا، فمــا عليــه ســوى مخاطبــة البرنامــج فيقومــا 
الباحثــان بالجلــوس مــع ذلــك الشــاب والســماع منــه عــن ســبب الارتيــاب والبحــث 

وراء الفتــاة.
وغالبــًا كانــوا يجــدون أشــياء مثــرة ومفاجــآت كثــرة منهــا أنهــا ليســت صــورة الفتــاة، 
أو أنهــا لا تســكن في الولايــة الــي حدثتــه منهــا، أو أنهــا عجــوز في الســن وتدّعِــي أنهــا 

فتــاة صغــرة وغيرهــا.
مــن  أشــياء كثــرة  تعلــم  بالكامــل،  مواسمــه  بــل  وحلقاتــه،  البرنامــج  رأى  مالــك 
البرنامــج، مــا كان عليــه ســوى قــراءة كل التعليقــات مــع أصدقــاء إيهــاب؛ لــرى مــن 
هــو الأقــرب لأخيــه إيهــاب، فيهُــمّ بالفعــل ســاعات مــن التصفــح، وجــد عــدة أصدقــاء 

مقربــن منهــم صديــق يدعــى »عــادل فــوزي«.
نعــم يتذكــر ذلــك الاســم جيــدًا؛ فهــو أخ لضابــط شــرطة يدعَــى هشــام قتُـِـل في 

حادثــة تعصُّــب ديــيّ بالمنيــا منــذ عــدة ســنوات.
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العلامة الخضراء حول صورته مما يعني أنه »أون لاين« الآن.
مالــك: أهــاً بــك أخــي عــادل، أنــا مالــك الوايلــي الأخ الأكــر لصديقــك إيهــاب 

الوايلــي، هــل تعرفــه؟
عــادل فــوزي: أهــاً وســهلً أخــي مالــك، بالطبــع؛ فهــو صديقــي المقــرب، كيــف 

حالــه الآن؟ أرجَــعَ مــن ســفره.
مالك: لا.. لا زال بالسفر، وأبي قلق كثيراً عليه؛ لأنه لم يتصل به ليطمئنه، ألم تحدثه؟

عــادل فــوزي: لا للأســف، لم أحدّثــه وهــو لم يحدّثــي، ولا أعتــب عليــه؛ لأن 
الإرســال هنــاك ضعيــف كثــراً.

مالــك: في الإمــارات؟! الإرســال ضعيــف في الإمــارات، مــن قــال ذلــك؛ فقــد 
ذهبــت عــدة مــرات هنــاك، الـــ WIFI في كل مــكان هنــاك، ربمــا لا يوجــد برنامــج 

Viber لمنعــه مــن الســلطات هنــاك، لكــن باقــي التطبيقــات موجــودة!
ســيحلّ  أنــه  أعــرف  أنــا  الإمــارات؟!  مالــك،  أخــي  مهــاً  مهــاً  فــوزي:  عــادل 

الإمــارات! ليــس في  ولكنــه  دبي،  مطــار  هنــاك في  ترانزيــت 
مالك: أنا لا افهم، لقد قال إنه في الإمارات، ليس لي؛ لوالده بالطبع.

عادل فوزي: الإمارات؟! اممم لا لم يحدّثني في الأمر، ولا أعلم عنه شيئًا.
مالــك: أرجــوك عــادل لا تخفــي عــي شــيئًا، أقســم لــك بــأني لــن أقــول لأحــد بــأي 

شــيء ســتبوح بــه.
عادل فوزي: لا حقيقة لا أعلم شيئًا.

مالــك: عــادل، أنــت تعلــم جيــدًا مــا نمــر بــه، وأعــي حرفيــًا أنــك تعلــم مــاذا نشــعر 
بــه؛ فلقــد مــررتَ بــه منــذ استشــهاد أخيــك هشــام، وتعلــم أني مهمــا عرفــتُ منــك بــأني 
لــن أضــر أخــي بشــيء؛ فهــو أخــي، ولكــن يقينًــا لــن أســامحك إذا علمــتُ بــأن هنــاك 
أمــراً أخفيتـَـه عــي قــد أضــر أخــي، أنــت تعلــم بــأن أخانــا الأكــر محمــد قــد مــات؛ 
فأرجــوك لا تكُــن ســببًا لفَقــدِ أخــي الآخــر وصديقــك، كمــا أن أبي لــن يتحمّــل الأمــر 
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وهــو في ذلــك العمــر، أرجــوك.. أتوســل لــك.
عــادل فــوزي: أنــا لم أعتــد أن أفشــي أســرار اؤتمنــت عليهــا، خاصــة ومــن حديثــك 
أن صاحــب الشــأن نفســه لم يســردها لكمــا، ولكــن مــا ســأقوله أرجــوك لا تبـُـح بــه 

لإيهــاب؛ حــى لا يتطــور الأمــر بيننــا وأفقــد صداقــة كثــراً مــا أعتــز بهــا.
مالــك: أقســم لــك برحمــة أخــي محمــد بــأني ســأتعامل مــع الأمــر بمنتهــى الحكمــة 
والهــدوء، ولــن تخــرج مــن أي فعــل أو رد فعــل يدحــض مصداقيتــك عنــد أخــي إيهــاب.

نيبــال في رحلــة للاستكشــاف والاســتجمام؛  إيهــاب ســافر إلى  فــوزي:  عــادل 
ليبتعــد عــن الأجــواء الحزينــة الــي مــرّ بهــا الفــرة الســابقة، ولكــن لا أعلــم أي شــيء 

آخــر عــن الأمــر.
مالــك: نيبــال؟! نيبــال الدولــة الــي في وســط شــرق آســيا؟! لمــاذا تلــك بالتحديــد؟ 

ولمــاذا أخفــى الأمــر؟
عادل فوزي: أنا لا أعلم السبب غير الذي قلته لك، ولا أعلم خلاف ذلك.

مالــك: أشــكرك علــى وقتــك، ولكــن رجــاء أعلمــي بــأي شــيء إذا حــدث أي 
مســتجد، أو علمــت أي شــيء، وأنــا علــى وعــدي معــك بــأني لــن أدخلــك في الأمــر 

مهمــا حــدث.
عــادل فــوزي: بالطبــع، ســأعلمك بــأي جديــد يطــرأ وســأحاول محادثتــه؛ لعلــه 

بالتوفيــق. يجيــب علــيّ، 
أنهــى كلاهمــا المحادثــة، وتَركَــت تلــك المحادثــة الكثــر مــن القلــق لــدى قلــب مالــك، 
فإنــه  بالأمــر  أن مجــرد علمــه  يعلــم  فهــو  لوالــده؛  المحادثــة  بتلــك  يبــوح  لــن  وبالطبــع 

ســيقضِي عليــه.
لذلك سيحاول أن يبحث عن أخيه بهدوء وبدون إثارة القلق والشكوك.

»نيبال؟!«
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يــوم آخــر وصبــاح آخــر في نيبــال، كان الجميــع قــد تجمّــع أمــام الفنــدق اســتعدادًا 
للرحيــل نحــو قمــة إيفريســت، والــي أجلوهــا يومًــا بســبب مــرض إيهــاب، الــكل تجمــع 
عــدا إيهــاب، كان الجميــع يســاوره الشــك في إمكانيــة رحيــل إيهــاب معهــم علــى الأقــل 

وهــو بحالتــه الصحيــة تلــك.
كمــا أن هــذه الرحلــة تتطلــّب الكثــر مــن الطاقــة والقــدرة علــى التحمّــل؛ فــا تبــدو 

بســيطة كمــا تظهــر في الأفــام الــي تناولــت الأمــر.
الجميــع كان يجهــل ذلــك عــدا فــادي بحكــم أنــه يتعامــل في نيبــال كمــا لــو أنــه في 
لبنان، وبالطبع فهد الذي ســافر عدة مرات خاصة دول شمال ووســط وغرب آســيا؛ 

فيعلــم أن الأمــر شــاق جــدًا.
 Back Bag الـــ تجمــع الجميــع في بهــو الهوســتيل، وكلً منهــم يجهّــز حقيبتــه 

فــادي. إرشــادات  ويســمعون 
فادي: يا شــباب، ركزوا معي منيح، ســنذهب الآن في رحلة ستســتغرق عدة أيام 
لصعــود محيــط جبــال الإيفريســت، وأعــي محيــط؛ لأن الصعــود إلى قمــم الإيفريســت 

تحتــاج إلى كثــر كثــر الأشــياء، وهــي ليســت متوفــرة لنــا.
نزهة: لماذا غير متوافرة لنا؟

فهــد: ســأقوم أنــا بالــرد بديــاً عــن فــادي، يــا نزهــة، الصعــود إلى قمــم الإيفريســت 
كما أنها رياضة من جهة تحتاج إلى سنين وسنين من التدريبات الشاقة، والتدريبات 
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أيضًــا علــى قمــم جبــال أقــل ارتفاعًــا حــى تصلــي بتدريبــك إلى كأس العــالم؛ لصعــود 
المرتفعــات وهــي الإيفريســت.

كمــا أنهــا تتطلــب تدخــات طبيــة بســبب نقــص الأكســجين، بجانــب أنهــا خطــرة 
بســبب الأمــواج الثلجيــة، بجانــب أيضًــا...

فــادي: بجانــب المعــدات اللازمــة للتســلق وهــي تحتــاج مبالــغ هائلــة، أنــا تســلّقت 
مــرة مــن قبــل، وقــد كلّفــي ذلــك الكثــر مــن الأمــوال؛ لذلــك الموضــوع يتطلــب الكثــر 

مــن الوقــت والأمــوال والتدريبــات.
نزهة: آه، وضحَت الفكرة، وهل باستطاعة إيهاب الذهاب؟
إيهاب: أنا هنا، وبكامل صحتي، وأستطيع الذهاب معكم.

جورج: حمدًا لله على سلامتك إيهاب، كيف تشعر الآن؟
إيهاب: أنا بخير جورج، وسمعت حديث فادي وفهد، وأستطيع المقاومة والذهاب.

فادي: إيهاب أخي، حمدًا لله على ســامتك، ولكن تســلق المرتفعات والهضاب 
ليــس بالأمــر الهــن، ملــيء بالصعوبــات ويحتــاج مجهــودًا شــخصيّ معافــًا تمامًا.

إيهــاب: لا تقلــق فــادي، بالعــاج الــذي أعطــاني إيــاه الحكيــم كان كالســحر، أنــا 
أشــعر بــأني بخــر، وأســتطيع التســلق وغيرهــا مــن الأمــور.

فــادي: إذًا هــذا شــيء جيــد، دعــوني أكمــل لكــم مــا تحدثــت عنــه منــذ قليــل، 
الحقيبــة الـــ Back Bag احرصــوا علــى أن تحــوي منشــفة، عــدة زجاجــات ميــاه 
معدنيــة؛ لأن الميــاه أعــالي المرتفعــات باهظــة الثمــن جــدًا تتعــدى الـــ $4 للزجاجــة 
الصغــرة، بجانــب ذلــك زجاجــة ميــاه فارغــة وحبــوب لتنقيــة الميــاه، وســناكس كثــرة 
لأنكم ســتحتاجون لكل الطاقة الممكنة مثل ســنيكرز، مكسّــرات مثل اللوز وغيرها.

فهد: ورجاءً توجد »معاليق« كثيرة في الطريق للصعود، أو ما تسمى »ليكس«، 
البسوا شرابات طويلة غطوا بها أرجلكم وجسمكم جيدًا.

رحلــة صعــود  نحــو  الانصــراف  وبــدأوا في  مــن تحضــر حاجتهــم،  انتهــوا جميعًــا 
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المرتفعــات والــي تظــل لعــدة أيــام، هــي رحلــة شــاقة ومتعبــة، ولكنهــا ســتترك ذكــرى 
جيــدة، كمــا أنهــا ســتعيد تكويــن شــخصيتهم؛ ليرجعــوا إلى بلادهــم أشــخاصًا آخريــن 

خــاف مــا أتــوا عليــه.
البلــد  أتــوا لهــذه  اتجهــوا جميعًــا نحــو ركــوب وســيلة مواصــات كالعــادة منــذ أن 
مكتظــة بالمحليــن، نزلــوا في مــكان قريــب مــن نهــر جــارٍ، وكان بانتظارهــم دليــل مــن 
الســكان المحليــن ومركبــة تجديــف صغــرة تســع لســتة أشــخاص، وعرفــوا مــن خــال 

فــادي بأنهــا رحلــة تســمى Rafting رافتنــج في قــارب مطاطــي.
فــادي: ســنركب جميعًــا في هــذا القــارب ومعنــا الدليــل بعــد أن نرتــدي الجاكــت 
المطاطــي، وســنمرّ في هــذا النهــر، ويجــب أن نعمــل جميعًــا كوحــدة واحــدة وحركــة 
ســنقوم  عليهــا،  متعــارف  دوليــة  إشــارات  الآن  ســيعلّمنا  والدليــل  واحــدة،  تجديــف 
بحفظهــا جيــدًا، وهــي للحركــة وللتســريع والإيقــاف والســر يمينــًا ويســاراً، ولوضــع الــرأس 

للأســفل حــى نتفــادى الأمــواج.
فهــد: ســينضم لنــا في رحلتنــا »كَابــِل« إنجليــزي، أرجوكــم حيوهمــا وأشــعروهما بأنهمــا 

معنــا دومًــا، وليســا دخــاء علينــا، همــا »شــون« و«ماديــا«.
بالفعل بدأت المجموعة والتي أصبحت سبعة الآن مع الدليل في الحركة في النهر، 
وكان الجميــع يجــدّف ويقــف عــن التجديــف عنــد الهبــوط لمنحــى مائــي يوشــك أن 

يقلــب المركبــة المطاطيــة بمـَـن عليهــا.
إيهاب: لماذا يا فادي لم نسلك طريقًا برياً أسهل من ذلك؟
نزهة: نعم، أشعر بأني استنفذت كل طاقتي في التجديف!

جــورج: كثــراً، هــل ســنقوى بعــد ذلــك علــى تكملــة رحلــة الصعــود إلى المرتفعــات 
بعــد ذلــك؟

فــادي: )يمــأ بالجديــة والثقــة( ســأدع شــون يشــاركنا الأمــر، حــى يشــعر أنــه خــارج 
المجموعــة، هــو فعلَهــا عديــد المــرات، والجميــل في الأمــر كلكــم تعلمــوا الإنجليزيــة جيــدًا.
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شــون: أهــاً بكــم يــا شــباب، لقــد ترجــم لي الصديــق فــادي الأمــر مــن العربيــة، 
وطلــب مــي أن أجيــب عــن الأمــر بمنتهــى البســاطة، الرافتنــج ومــا يصحبــه مــن شــقاء، 
ولكنــه مريــح لأنكــم تختصــرون مســافة مــا يقــرب مــن 60 كيلومــراً؛ لأنكــم الآن بــن 

أســفل باطــن الجبــل، وســتنتهون عنــد أول قريــة ملاصقــة للطريــق نحــو الجبــل.
ماديــا: في بدايــة الأمــر منــذ مــا يقــرب مــن عشــر ســنوات، اتخذنــا قــراراً أنــا وشــون 
بــأن لا نقــوم بالرافتنــج لخوفنــا مــن الأمــر؛ فاتخذنــا الطريــق الــري، وكانــت رحلــة مليئــة 

بالشــقاء لأقصــى حــد، وقُمنــا بعــد ذلــك بالرافتنــج، وعلمنــا حينهــا الفــارق.
نزهة: عشر سنوات! آسفة للتطفل، وكم مرة زرتما نيبال؟

ماديــا: لقــد تعرفنــا علــى بعضنــا البعــض هنــا أنــا وشــون، شــون دكتــور أمــراض 
عصبيــة، وأنــا كنــت مستكشــفة، ومنــذ حينهــا ونيبــال تحمــل لدينــا ذكريــات طيبــة، 

نــأتي إلى هنــا تقريبـًـا ســنوياً.
جورج: أتعيشون في إنجلترا؟

شون: لا إطلاقاً، نعيش في »ملهى« بالهند، ونأتي لزيارتنا السنوية هنا في نيبال.
هنــا ارتعــش جســد نزهــة كثــراً وســقطت في الميــاه، فلــم يكــن مــن إيهــاب إلا أن 
تــرك المجــداف وألقــى بنفســه في الميــاه؛ لينتشــلها مــن الميــاه ويصعــد بهــا إلى المركــب 

المطاطــي مــرة أخــرى.
صعــد إيهــاب إلى المركبــة، وكان الجميــع منهمكــن في التجديــف، وضــح أن الأمــر 

اعتيــادي ويحــدث، وتســاؤلات وجــه إيهــاب دفعــت لتعليــق مــن شــون.
شــون: هــي ارتعشــت صديقــي إيهــاب بســبب »نوبــة ارتبــاك« تصيــب المــرء عندمــا 
يحــرك عضلاتــه كثــراً لمســافات وأزمنــة غــر معلومــة، لا تقلــق، ســرتاح بضــع دقائــق 

وترجــع ثانيًــا للتجديــف، حدثــَت لماديــا عــدة مــرات.
وبعــد تجديــف دام لمــا يقــرب مــن ســاعتين، وصــا أخــراً لبلــدة تســمى »لابقــول«، 

وكانــوا منهمكــن مــن تعــب التجديــف.
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فهــد: ســنرتاح قليــاً في هــذا الهوســتيل لســاعة فقــط؛ نحتســي شــاي »ماســالا« 
Masala وهــو شــهي جــدًا، عبــارة عــن شــاي طــازة مــن مــزارع الشــاي ممــزوج بالقليــل 

مــن الحليــل مــن الماعــز الجبلــي، ثم نكمــل رحلتنــا.
فــادي: أثنــاء راحتكــم ســنقوم أنــا وفهــد بإنهــاء الــورق والأختــام الخاصــة بالصعــود 

إلى الجبــل.
الشــهر  ناديــة مســئولة الأختــام في  بــأن مــدام  جــورج: أوراق... أختــام! أشــعر 

العقــاري هنــا في نيبــال، لا تتركنــا أبــدًا.
فهــد: هههــه أخــي جــورج، هنــا كل شــيء دقيــق، حــى وإن بــدَت بأنهــا دولــة فقــرة 
وليســت متحضــرة كباقــي الــدول، ولكــن كل شــيء هنــا دقيــق، خاصــة في الصعــود إلى 
الجبــال؛ لأن أفــرادًا كثــرون يفُقَــدُون في هــذا المــكان، وآخــرون يموتــون؛ لذلــك يجــب 

أن يكــون كل شــيء منسّــق ومرتــب، وهــي لســامتكم أيضًــا.
توجهوا جميعًا إلى ذلك النزل الصغير المسمى بـ Lake Side Back Flix، وجلسوا 
أرضًا منهمكين من تعب الرحلة منتظرين تلك المشاريب التي قال عنها فهد سابقًا.

في مشــهد يشــبه جلــوس المشــتبه بهــم داخــل الأقســام جلــس كلً مــن إيهــاب 
وجــورج ونزهــة وبجانبهــم شــون وماديــا علــى كِلِيــمٍ قــديم رثّ يشــبه تلــك الموجــود في 
الأريــاف المصريــة، وينظــرون جميعًــا لمجموعــة قــردة بجانــب بعضهــم البعــض أمامهــم عنــد 

أحــد الصخــور المتهالكــة الواقعــة مــن أحــد المرتفعــات.
إيهــاب: غريــب أمــر القــردة هنــا! تشــعر بأنهــا إلــه، الجميــع يقدســونها ويحترمونهــا، 

عكــس عندنــا في مواطنــة العربيــة، أشــعر بأنهــا تتحــدث لبعضهــا البعــض.
شــون: لأن بالفعــل هــي هنــا إلــه، هــذه هــي موطنهــا، وجميــع المحليــن ضيــوف في 
أرضهــا، كمــا أمــر الهنــود الحمــر في أمريــكا، كانــت موطنهــم قبــل وصــول الأســبان 

والهولنديــون والإنجليــز إلى هنــاك، ولكــن الفــارق هنــاك قتلوهــم وهنــا قدّســوهم.
نزهــة: ولكــن كمــا قــال إيهــاب... أشــعر بأنهــم يحدثــون بعضهــم البعــض، أو يخيــّل 

لنــا ذلــك.



52

شــون: نعــم إنهــا »ثرثــرة القــردة«؛ لديهــم لغتهــم الخاصــة يحدّثــون بعضهــم البعــض، 
فكمــا نتحــدث عليهــم هــم يتحدثــون علينــا، يثرثــرون كثــراً، يســخرون مــن ملابســنا 
وطريقــة أكلنــا وشــربنا، حــى حــن نمشــي يبــدو لهــم أن مشــينا ملــيء بالعــرج، إنهــم 

ــا ولكــن لا نعلــم في أي شــيء يثرثــرون! يثرثــرون دومً
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اتجهــوا الجميــع نحــو وســيلة المواصــات الــي تمشــي في دوران صاعــد نحــو أقــرب 
مرتفــع لمرتفعــات الإيفريســت في ســيارة قديمــة ماركــة Tata الهنديــة علــى جبــل بــدون 
محاذيــر علــى حافــة الجبــل، حيــث الخطــأ البســيط ينتهــي بــك ســاقطاً مــن علــى أعلــى 
الجبل، والمثير في الأمر أنه طريق ذو اتجاهين، يعني أن احتمالات التصادم والسقوط 
مــن الحافــة وارد بــدون إرادة مــن الســائق، فربّــا لخطــأٍ مــا مــن القــادم في الاتجــاه الآخــر.

نعــم الأمــر جــدي؛ فكلمــا نظــر إيهــاب ونزهــة وجــورج إلى الأســفل رأوا عــدة 
ســيارات قديمــة واقعــة أســفل المرتفــع ومُدمّــرة بالكامــل، بالطبــع إنهــا حــوادث؛ فهــي لَ 

تنــزل هنــاك للاســتجمام قليــاً ثم الصعــود.
 GTA ومــا يزيــد الأمــر ســوءًا بــأن الســائق المحلــي يبــدو أنــه خــارج مــن لعبــة
الأمريكيــة الشــهيرة، فهــو يتســابق مســرعًا علــى حافــة الجبــل غــر مباليـًـا بالســيارات 

القادمــة أمامــه، متجاهــاً قواعــد الســامة والأمــان.
إيهــاب: أيمكنــكَ ســيدي أن تتريـّـث قليــاً، أشــعر بأننــا علــى وشــك الهبــوط إلى 

أســفل الجبــل ســريعًا.
الســائق: لا تقلــق، أنــا اعتــدت علــى هــذا الأمــر، لي فيهــا مــا يقــرب مــن 15 ســنة 

وأنــا أمــارس نفــس العمــل.
جورج: ولكن هناك حوادث لسيارات أسفل الجبل هناك في كل مكان تذهب إليه نراه!

الســائق: أوه تقصــد تلــك الحــوادث، يكــون الأمــر خطــراً فقــط عندمــا تكــون هنــاك 
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ســيول قادمــة مــن مرتفعــات الجبــل، بخــاف ذلــك كل شــيء آمــن، لا تخــَف؛ فلــدي 
أُســرَة ايضًــا.

اطمئــن قليــاً المجموعــة المرافقــة لذلــك الســائق، ولكــن مــا أثــار دهشــة إيهــاب بــأن 
ذوي الخــرة في الأمــر مثــل فــادي وفهــد وشــون ورفيقتــه ماديــا يبــدو علامــات القلــق 

علــى وجوههــم مــن قيــادة هــذا الشــخص.
هــذا شــيء لا يدعــو للاطمئنــان، ولكنهــم اقتربــوا مــن الوصــول إلى وجهتهــم حيــث 
أفراد من الشرطة يطمئنون على سلامة الأوراق ثم السماح لهم بالصعود إلى المرتفعات.

فــادي: عندمــا نصــل إلى مدخــل قريــة ومرتفــع »نايبــول« ســتكون قاربــت الثامنــة 
ليــاً، ســنرتاح قليــاً في هوســتيل هنــاك، وعنــد الفجــر ســنتوجه مشــيًا نحــو المرتفعــات، 
وهنــا يبــدأ الشــقاء الفعلــي، حاوِلــوا بقــدر الإمــكان الراحــة بعــد العشــاء والدخــول إلى 

الحمامــات جيــدًا، والاســتعداد للصعــود نحــو القمــة.
وصلــوا أخــراً إلى وجهتهــم، كان هوســتيل كبــراً هــذه المــرة في بلــدة »نايبــول«، 
العــالم، مــن بشــرَتِم تجــد  أفــواج ومجموعــات كثــرة هنــاك مــن جميــع أنحــاء  وتوجــد 

الأفارقــة وغيرهــم. مــن  والقليــل  والصينيــون والأمريــكا  الأوربيــون 
كان يبــدو الأمــر لــو كان أن هــذا ســوق كبــرة تجمــع الجميــع، توجهــوا جميعًــا 
منهمكــن نحــو الهوســتيل، اختــار إيهــاب وجــورج ونزهــة غرفــة لهــم، وشــون وماديــا غرفــة 
لهمــا، بينمــا فــادي وفهــد غرفــة خاصــة لهمــا أفضــل الغــرف؛ لأنهــم يأتــون برحــات؛ 
فتقــوم إدارة الهوســتيل بالترحيــب بهمــا وتشــجيعهما بإعطائهمــا أفضــل الغــرف لديهــم.

إيهــاب: لم يتســىّ لي الأمــر لأســألكِ عمّــا فعلــه الحكيــم بالعشــب حــن أتــى 
علــيّ. للكشــف 

نزهة: ليس بالأمر الهام إيهاب، المهم أنك الآن بخير وهو الأهم.
إيهاب: أشعر بأنكِ تعرفين أمرًا ما، أو أنه قال لكِ أمراً ما تخفيه عني.

نزهــة: لا... لا شــيء، فقــط اســتغرَبَ مــن الرسمــة الــي قمــتَ برسمهــا عــن ذلــك 
العجــوز.
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إيهاب: كيف استغرب؟!
نزهة: لا أعرف، لم يدُلِ بأي شيء، فقط أبدى انزعاجًا كبيراً، ولكنه لم يعلّق، 

ولكــن لمــاذا تذكــرت الأمر؟
إيهاب: لأني رأيت نفس الرجل عدة مرات اليوم!

جورج: ذلك الرجل الذي تحكي بأنك تراه؟ ولماذا لم تقل لنا؟!
إيهاب: لم أرد أن أحكي عن الأمر؛ حتى لا أبدو سخيفًا مثل كل مرة.

نزهــة: الأمــر غــر مطمئــن، كيــف أن يتواجــد فقــط لــك في الأماكــن الــي ذهبنــا لهــا، 
أتــدرك عــدد الأميــال الــي قطعناهــا؟ نقــرب مــن 120 كيلــو مــن هوســتيل الإقامــة، ألا 

يوجد لديه أي عمل ســوى مراقبتك والظهور إليك في كل مكان؟!
إيهاب: لذلك يبدو الأمر سخيفًا برمته.

جــورج: إيهــاب، هنــا النيبــال يشــبهون بعضهــم البعــض، خاصــة بملابســهم مثــل 
تعاملنا مع وجوه الصينيّين، لا نفرق بينهم بسهولة، كلهم يشبهون بعضهم البعض.

نزهة: ماذا تريد أن تقول؟
جورج: ربما اعتقد إيهاب بأن عدة أشخاص يراهم بالمصادفة يشبهون ذلك الشخص.

إيهــاب: لا جــورج، إنــه نفــس الشــخص لا يمكــن أن أخطــئ بــه، هــو يظهــر لي 
في كل مــكان، ولا أفهــم حــى الآن الســبب! حــى أحلامــي يظهــر بهــا، هــو يريــد مــي 

شــيئًا مــا لا أعلمــه، لا يمكــن أن يتربــّص بي بــدون ســبب.
نزهــة: دع التفكــر في الأمــر حــى نعــود أدراجنــا، ولــكل مقــامٍ مقــالٌ حينهــا، دعونــا 
نرتــاح قليــاً قبــل حلــول الرابعــة صباحًــا كمــا طلــب منــا فــادي؛ حــى نقــوى لباقــي 

الرحلــة نحــو المرتفعــات العاليــة.
أنهــوا حديثهــم وكلً منهــم ذهــب في النــوم اســتعدادًا لرحلــة الصعــود إلى مرتفعــات 
الإيفريســت، ولكــن إيهــاب رفــض أن يــزوره النــوم، كلمــا تذكّــر وجــه الرجــل الــذي رآه 

في كل مــكان ذهــب إليــه.
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أصبــح لغــزاً لــه، وللباقيــة أيضًــا؛ فبعــد مــا رأتــه نزهــة مــن الحكيــم »باتــول« أصبحــت 
علــى يقــن أن هنــاك خطبـًـا مــا، كمــا أن جــورج، وبداخلــه شــك مــن الأمــر، إلا أن 
ثقــة إيهــاب في رده عليــه أثــارت عنــده شــك بــأن الأمــر يدعــو للتأمــل قليــاً بأنــه ربّــا 

كان صحيحًــا.
ما ينقص شقاء الرحلة هو شقاء التفكير أيضًا!
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) 12 (

“إيهاب... إيهاب”
صــوت خافــت أتــى مــن خــارج غرفــة المبيــت داخــل الهوســتيل، اســتيقظ علــى وقعــه 
إيهــاب، وبعــد فــرك عينيــه بــدأ يتلفّــت يمينــًا ويســاراً باحثــًا عــن مصــدر الصــوت، يبــدو 

أن هــذا الصــوت مألــوف لديــه.
“إيهاب... إيهاب”

إنــه صــوت نزهــة، ولكــن أيــن هــي؟ اتجــه بنظــره نحــو ســرير نزهــة فلــم يجدهــا عليــه، 
هــي بالفعــل، ولكــن مــاذا تفعــل في هــذا الوقــت المتأخــر ليــاً.

أشــجار  الهوســتيل حيــث يوجــد مجموعــة  مــن ســريره واتجــه خــارج  إيهــاب  قــام 
أن  بالرعــب، حيــث منطقيـًـا لا يجــب  فهــو جــو يوحــي  الهوســتيل،  وأعشــاب وراء 

ليــاً هكــذا. المــكان بمفردهــا  تتواجــد نزهــة في هــذا 
فقــط لم يحلــّل إيهــاب الموقــف؛ فــكل مــا بــدر إلى ذهنــه هــو إيجــاد مصــدر الصــوت؛ 

ليعثــر علــى نزهــة، فمــن خفتــان الصــوت يوحــي بأنهــا في مشــكلة مــا، إنــه صوتهــا.
“إيهاب... إيهاب”

ولكنــه يشــبه الفحيــح، بــدأ إيهــاب في اجتيــاز تلــك الغابــة المظلمــة ليــاً، غــر آبــهٍ 
بمــا قــد يجــده، كل مــا شــغل خيالــه هــو إيجــاد نزهــة وإرجاعهــا إلى الهوســتيل، الغريــب 

في الأمــر كلمــا ظــن بأنــه اقــرب منهــا ابتعــدت عنــه.
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حــاول إيهــاب الركــض لعلّهــا نائمــة في الغابــة ليــاً ولا تســتطيع العثــور علــى طريــق 
العــودة، والمثــر في الأمــر إن وجدهــا فلــن يســتطيع أيضًــا الرجــوع بســهولة إلى نفــس 

المــكان الــذي أتــى منــه.
“إيهاب... إيهاب”

هــمّ إيهــاب بمــا يقــارب النصــف ســاعة وســط الأشــجار والأعشــاب حــى ابتعــد 
تمامًــا عــن الهوســتيل، فــكان ينظــر وراءه؛ لــرى المدخنــة الــي تخــرج منهــا الدخــان القائــم 

علــى التدفئــة في الهوســتيل، أمــا الآن فهــو لا يــراه.
والآن هــو تائــه، ولا يســمع الصــوت؛ فربمــا هــي وراء كومــة الأشــجار هــذه، والآن 

قــد عــاد الصــوت، وبالفعــل هــي وراء تلــك الكومــة.
إيهاب: نزهة، ماذا تفعلين هنا وفي هذه الساعة هنا؟!

فتــح كومــة الاشــجار ليجــد الشــخص العجــوز، تلجّــم ولم يســتطع النطــق، كان 
العجــوز جالسًــا علــى القرفصــاء أرضًــا، وأمامــه كومــة نــران مشــتعلة مــن أخشــاب 

ليتدفـّـأ بهــا.
ظــل إيهــاب واقفًــا ســاكنًا لا يتحــدث، تســمرَت قدمــاه في الأرض، لا اســتطاع 
الركــض بعيــدًا ولا اســتطاع التحــدث، لم يحدّثــه العجــوز، فقــط ظــلّ جاحــظ العينــن 

ناظــراً نحــو إيهــاب ومرتــاً تراتيــل خفيــة.
“كالا بكالا سيجما فوت”

نعم إنه يعرفها، لقد سمعها من قبل في الحلم الذي حلمه، إنها نفس الكلمات.
“كالا بكالا سيجما فوت”

مــن  معــه شــنطة مصنوعــة  النــران،  داخــل  بأشــياء  ملقيـًـا  العجــوز  يردّدهــا  ظــلّ 
القمــاش رخيــص الثمــن، أخــرج منهــا صــورة أراهــا لإيهــاب قبــل أن يلقيهــا في النــار، 

إنــه يعلــم هــذه الصــورة جيــدة.
نعــم إنهــا صورتــه مــع شــقيقه المتــوفي محمــد ووالــده ومالــك، إنــه يعــود بالذاكــرة لمــكان 
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وزمــان الصورة.
محمد: هيا يا إيهاب، دعنا نأخذ هذه الصورة لتبقى في الذكرى.

إيهاب: يا محمد لا أحب التصوير، قوموا بالتصوير أنتم.
مالك: ولماذا لا تحب التصوير؟ فأنت لست قبيج الهيئة، هيا حتى لا يستاء والدك.

محمد: يا أبي، هيا بنا نأخذ صورة جماعية.
الوايلي: هيا أولادي، سيقوم ابن عمكم بالتصوير، ابتسموا جميعًا.

قامــوا بالتصويــر وابتســموا كمــا أراد الأب، ولكــن بعدهــا كلً جلــس بعيــدًا عــن 
الآخــر، هــو يتذكــر الآن فيمــا كان يفكــر وهــو جالــس بعيــدًا.

كان ينظــر لمحمــد وقلبــه يمــأه غصــة، فكيــف لــأخ الأكــر الحصــول علــى أعلــى 
مرتــب وســط إخوتــه وعلــى أحــدث ســيارة، ونظــر نحــو مالــك المدلــّل الــذي يســافر إلى 
أي مــكان يريــده، أينمــا شــاء وقتمــا يشــاء، وإيهــاب يعمــل هنــا منــذ تخرجــه مــن الكليــة 

في شــركة محمــول بمرتــّب ضعيــف للغايــة، وســيارته دائمًــا في التصليــح.
“أين العدل« يتساءل إيهاب ناظراً إليهم..

أخــذ العجــوز الصــورة الــي انســابت ذكريــات الصــورة في مخيلــة إيهــاب وألقاهــا 
في النــران لتأكلهــا النــران؛ ليُخــرج بعــد ذلــك قــادة فضّــة عليهــا صــورة فتــاة بارعــة 
الجمــال، كل ذلــك مســتعجب مصــدوم إيهــاب ممــا يــراه، هــو لا يحلــم، إنــه يعــرف 

جيــدًا القــادة، وبــدأ في تذكــر قصــة القــادة.
فتــاة: هــذه قــادة بهــا صــورتي يــا إيهــاب، لــك هديــة يــوم ميــادك؛ لتضعهــا دائمًــا 

حــول رقبتــك، ولا تفقدهــا أبــدًا.
إيهــاب: أشــكرك مــريم حبيبــي، هــذه أجمــل هديــة أعطاهــا إيــاي أحــد، ســأحتفظ 

بهــا للأبــد.
أخــذ إيهــاب القــادة مــن مــريم حبيبتــه واضعهــا علــى رقبتــه، وظــا كلاهمــا ينظــران 

إلى بعضهمــا البعــض.
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ألقى العجوز القلادة في النار أمامه مرددًا نفس الجملة لا يغيّها ابدًا.
“كالا بكالا سيجما فوت”

كل ذلــك وإيهــاب متســمرٌ في مكانــه، فقــط يشــاهد مــا يحــدث دون أن ينطــق، 
يشــاهد ويتذكــر كل شــيء.

أخــرج العجــوز مــن حقيبتــه قــادة ذهبيــة، يــا الله هــذه القــادة يعرفهــا جيــدًا؛ فهــي 
القــادة الــي...

تحرك إيهاب بعيدًا عن الأنظار في فيلا مستأجرة في أحد أحياء الشيخ زايد الفاخرة.
مــن بعيــد يقــف يشــاهد حبيبتــه مــريم وهــي تقــف أمــام زوجهــا، نعــم لقــد طلبَــت 

مــن إيهــاب منــذ عــدة أشــهر أن يتقــدم لهــا ليتزوجهــا.
ولكــن إيهــاب لم يكــن يســتطيع أن يقــوم بمثــل هــذه الخطــوة؛ لأنــه لا زال يــدرس 
بالكليــة، ولكــن الفتــاة دائمًــا في مجتمعاتنــا الشــرقية العقيمــة يجــوز لهــا أن تخطــب وهــي 
لا زالــت تــدرس، أمــا الشــاب فدائمًــا يواجــه مــن قبــل أهلــه بأنــه لا زال صغــراً وعليــه 

التريــث حــى يتخــرجّ مــن دراســته.
أما في كل الطبقات »زواج البنت سترة«

تقــدم لمــريم الكثــر مــن العرســان، وكانــت دائمًــا ترفــض انتظــاراً لإيهــاب، أو هكــذا 
اعتقــد إيهــاب، ولكنــه اكتشــف فيمــا بعــد أن الرفــض كان لاختــاف في أمــور متعلقــة 

بمــكان الإقامــة أو مبلــغ الشَّــبْكة.
لم تكــن تنتظــر إيهــاب، ولكنهــا كانــت تضعــه بديــل حــالَ لم تتوفــق لإيجــاد عريــس 
مناســب، وكان ذلــك العريــس هــو المناســب لهــا ولطموحهــا الغــر محــدود، وقــف بعيــدًا 

إيهــاب يــرى مــاذا كان ينقصــه ليكــون مكانــه؟!
إنها ترتدي فستاناً أبيضَ أنيقًا، كثيراً ما حدّثا بعضهما البعض عن شراءه لفرحهما.

إنهــا ترتــدي القــادة الذهبيــة الــي أعطتــه أمــه لــه قبــل وفاتهــا؛ ليعطيهــا لعروســته في 
المســتقبل، إنهــا ترتديهــا بــكل لا مبــالاة، هــو ذاهــب نحوهــا ليأخذهــا مــن علــى صدرهــا 
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بالقــوة، منعــه صديقــه عــادل للقيــام بذلــك؛ حــى لا يصبــح الأمــر هــرج ومــرج.
عادل: إيهاب ماذا تفعل؟ كن عاقلً إن مريم تتزوج الآن.

إيهاب: لا آبه، إذا كانت تتزوج تلك الكاذبة المتسلقة أم لا.
عــادل: مــاذا تريــد إذًا منهــا، ســتجد مــن تحبــك وتحترمــك وتقــف بجانبــك وتنتظــرك 

بعيــدًا عنهــا.
إيهــاب: يــا عــادل، لقــد أهديتهــا تلــك القــادة الذهبيــة علــى رقبتهــا وأريدهــا، إنهــا 

مــن أمــي رحمهــا الله، أعطتهــا لي قبــل وفاتهــا.
اتــرك الأمــر ووعــد مــي بعــد شــهر عسَــلِها  يــا إيهــاب؟!  عــادل: تذكرتهــا الآن 
ســآخذها منهــا وأعطيهــا لــك، وعــد مــي صديقــي، أمــا الآن قــد بدأنــا نثــر الأنظــار 

حولنــا، ســأُوصلك لتأخــذ تاكســي وترحــل مــن هنــا الآن، أرجــوك.
نعــم هــو يتذكــر تلــك القــادة الآن، ولكــن مــاذا تفعــل القــادة الموجــودة في دولاب 

إيهاب في مصر داخل غابات نيبال في تلك الشــنطة للرجل العجوز؟!
“كالا بكالا سيجما فوت”

ألقاهــا العجــوز في النــران مــرددًا نفــس الجملــة، جــنّ جنــون إيهــاب واضعًــا يديــه في 
النــران غــر آبــه بالاحــراق؛ ليحصــل علــى القــادة قبــل ذوبانهــا في النــران.

هــو دائــخ الآن، مــاذا يحــدث لإيهــاب؟! فالعــالم الآن يــدور حولــه، رأســه ثقيلــة 
لا يعــي أيــن هــو، هــو ممســك الآن بالقــادة، إنهــا بــن يديــه هــو... هــو... هــو...

إيهــاب الآن ملقَــى علــى الأرض فاقــد الحركــة والإدراك، إنهــا شــبه غيبوبــة، إن 
عينيــه تظلــم الآن... كل شــيء يظلــم، يغلــق عينيــه وهــو يــرى العجــوز لا زال يــردد 

نفــس الجملــة.
“كالا بكالا سيجما فوت”

كل شيء مظلم الآن!.
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اســتيقظ إيهــاب قرابــة الســاعة الرابعــة ونصــف ليجــد الجميــع حولــه واقفــن ناظريــن 
لــه، فــادي ومعــه فهــد بجــوار جــورج ونزهــة، حــى شــون وماديــا كانــا واقفَــن حــول 

إيهــاب الــذي شــعر بــدوار في مخــه لا يعلــم ســببه.
بــدأ يتذكــر مــا كان عليــه منــذ بضــع ســاعات، بــدأ يتذكــر الرجــل العجــوز والأشــياء 
الــي أحرقهــا، وتذكــر القــادة الذهبيــة، نعــم القــادة أيــن هــي؟ لقــد أنقذهــا مــن بــن 
النــران، وبــدأ في الشــرح قليــاً؛ مــاذا كانــت تفعــل تلــك الأشــياء مــع هــذا الرجــل؟ ومــا 

كان يقصــده بمــا يــردده؟!
ولمــاذا يظهــر لــه في كل صــوب وحــدب ويحــل أينمــا ذهــب؟ فالأمــر أصبــح غريبًــا 
يمحــي صــورة  حــى  الرجــل؛  هــذا  وجــود  علــى  دليــل  علــى  يعثــر  أن  ويجــب  للغايــة 

الســخيف الــي رُسمـَـت لــه مــن قبــل المجموعــة.
إيهاب: ماذا هنالك؟! لماذا التجمع حولي؟! ماذا حدث؟!

جــورج: يــا صديقــي لقــد وجــداك المجموعــة الكنديــة المجــاورة لنــا، مغمــى عليــك 
علــى بعــد عــدة أمتــار مــن الهوســتيل.

نزهة: نعم، ماذا كنت تفعل خارج الهوستيل في هذا الوقت المتأخر؟
إيهــاب: نفــس مــا كنــتِ تفعلــن نزهــة، دعيــي أســألكِ نفــس الســؤال؟ مــاذا كنــتِ 

تفعلــن في وقــت متأخــر خــارج الهوســتيل؟
نزهــة: أنــا؟! أنــا فقــط صحــوتُ ليــاً ودخلــت المرحــاض العمومــي، ورجعــت ثانيــًة 
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إلى الفــراش، ونظــرت نحــو فراشــك فلــم أجــدك.
إيهــاب: أنــا هيــئ لي أني سمعتــك تنــادي علــيّ مــن خــارج الهوســتيل، فقمــت أرى 

لعلــكِ تحتاجــن لشــيء مــا.
نزهة: لا إيهاب، لم أنادي عليكَ بتاتاً، ربما اختلط عليك الأمر.
فهد: لقد شَخّص العرق في يديك شون؛ فهو دكتور كما تعلم.

شــون: إنــه فقــط احمــرار في بشــرة اليــد نتيجــة وضــع يديــك داخــل نــران، ولكنــك 
أخرجتهــا ســريعًا، وضعــتُ مرهــم حــروق ليديــكَ وغلّفتهــا لــك بقطعــة قمــاش، ســتكون 

علــى مــا يــرام.
فــادي: يمكنــك إن أردت البقــاء هــا هنــا، وســنلتقطك في طريــق العــودة بعــد عــدة 

أيــام، آه أن تــأتي...
إيهاب: ســآتي معكم؛ فأنا بخير، شــكراً شــون على تعبك معي، أشــكرك، ولكن 

ألم يرى أحد أي شــيء معِي، مثل هاتفي أو أي شــيء آخر؟
يــدك، اســتخرجها منــك شــون؛  نزهــة: نعــم، هــذه القــادة الذهبيــة كانــت في 

الحــروق. يضمّــم  أن  ليســتطيع 
شون: لقد كنتَ ممسكًا بها بقوة بين يديك، استخلصتُها منك بصعوبة بالغة.

إيهاب: إنها قلادتي! أنا الآن لا أكذب فيما أقوله، لقد كنت على حق منذ البداية.
جورج: ماذا؟!

فادي: سنتناقش في الأمر فيما بعد، ولكن علينا الآن التحرك للصعود إلى المرتفعات.
كان إيهــاب يشــعر بالفخــر حــن كان يرتــب حاجتــه داخــل شــنطته، فــالآن هــو 
محــقٌّ في الأمــر، ولم يكــن مجــرد أكاذيــب منــه، بــل يوجــد ذلــك العجــوز والــذي يطــارده 
أينما ذهب وحل، إنه بالفعل موجود، ولكن لا يعلم ما سره، ولكنه بالفعل موجود.

ســيصعد إلى الجبــل، وعندمــا يهبــط منــه ســيبحث وراء الســر مــن هــذا الرجــل، 
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ولكــن هنــاك تســاؤلات لا إجابــة لهــا لــدى إيهــاب وتســاءلها فيمــا قبــل.
كيــف لقــادة أن تكــون في أحــد دواليــب إيهــاب بالقاهــرة أن تتواجــد في أيــدي 
هــذا الرجــل؟! هــي بــن يــدي الآن؛ لذلــك فالشــيء حقيقــي، ولكــن كيــف حــدث 

ذلــك؟ ومــا هــي الكلمــة الــي دائمًــا يرددهــا، هــو يحــاول أن يتذكرهــا.
بــدأت المجموعــة في التحــرك نحــو منفــذ الظبــاط النيباليّــن، والذيــن يتأكــدون مــن 
صحــة الأوراق والســماح لهــم بالعبــور نحــو المنفــذ المــؤدي لأول طريــق إلى المرتفعــات، 

وهــي لأمــن وســامة المتســلقين والزائريــن.
لأن المــكان خطــر جــدًا مــن انهيــارات جليديــة وصخريــة بخــاف الحــواف الــي 

توجــد بهــا والــي قــد تــؤذي الــذي يســقط منهــا.
هــو مــكان شاســع المســاحة يقــف بــن حــدود دولتــن، لا يســتطيع أحــد تأمينــه، 
هــي ليســت مدينــة ملاهــي يمكنــك الترفيــه عــن نفســك بــأي عــدد مــن لعــب، وهــي 

.On in a million مؤمّنــة بالكامــل إلا حــوادث تــأتي كمــا يقولــون
بــدأت المجموعــة بعــد اجتيــاز الحــدود الجبليــة في الصعــود إلى أعلــى المرتفعــات 
إلى القمــة، بالطبــع هــم لــن يصلــوا إلى القمــة؛ لأنهــم ليســوا محترفــن كمــا المتســلقين 
الآخريــن، هــم فقــط يقومــون بمــا يشــبه الهايكنــج مــن خــال اســتخدام عصــى مخصصــة 

للمشــي وســط الصخــور؛ حــى تُــدِث تــوازن للصاعديــن إلى القمــة.
مــرّت عــدة ســاعات مــن المشــي، لا شــيء جديــد، مجــرد رؤيــة مشــهد الجبــال 
الســاحر مــن بعيــد وشــعور بــأن الجــو جــرَى تنقيتــه مــن عــوادم الســيارات والمخلفــات 

الصناعيــة وغيرهــا مــن الملوثــات.
كل شــيء أصبــح نقيــًا الآن عــدا تلــك الحشــرات اللعينــة المســماة »ليكــس«، إنهــا 
في كل مــكان؛ تجدهــا بــن الصخــور وعلــى جنبــات الطــرق نحــو الجبــل، هــي حشــرة 

كانــت موجــودة منــذ آلاف الســنين، لم تنقَــرِض مثــل الحيــاة البريــة الــي انقرضــت.
هــي تلتصــق بجلــد الإنســان، ثم تبــدأ في مــص الدمــاء مــن أقــرب عــرق دمــوي، ثم 
تبــدأ في مــص الدمــاء حــى تنتفــخ وتصبــح في مثــل حجــم أصبــع القــدم، والغريــب في 
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الأمــر أن المصــاب بهــا لــو حــاول أن ينزعهــا مــن قدمــه سيســبّب في فــوران في دمــاءه 
وجلطــات قــد تصيــب في بعــض الحــالات إلى المــوت.

لذلــك نبــّه فــادي الجــروب لهــذا الموضــوع وحــذر منــه، والحــل الوحيــد لهــا هــو عــدم 
انتزاعهــا، بــل حرقهــا كامــاً حــى موتهــا وهــي ملتصقــة في الجلــد؛ ممــا يســبب في حــرق 

الفتحــة الدمويــة الــي مُــصّ منهــا الدمــاء.
كلمــا ارتفــع الجــروب في الصعــود، كلمــا قــلّ نســبة الأكســجين؛ فأصبــح الصعــود 

يحتــاج مجموعــة أكــر.
نزهــة: مــاذا حــدث إيهــاب أمــس؟ ولمــاذا يــداك بهمــا آثــار حــروق؟! أنــا لا أفهــم... 

تخــرج في منتصــف الليــل لتضــع يديــك في النــران؟ أي حماقــة تلــك؟!
إيهاب: حماقة؟! كنت أتوقع أنك ستقفين بجانبي، لا أن تتهميني بالحماقة.

نزهــة: أتعــرف معــى أن اقــف بجانبــك؟ هــي أن أكــون دائمًــا بوُصْلتــك للطريــق 
الصحيــح، ومــا أراه الآن أنــك لســت في الاتجــاه الصحيــح، تخــرج في منتصــف الليــل 

وحــدك وســط الغابــات خلــف الهوســتيل لتضــع يديــك في النــران!
إيهــاب: نزهــة، يجــب أن تثقــي بي، أنــا لم أفعــل ذلــك كمــا وصفــي، لقــد سمعــتُ 
صوتــك ينــادي علــيّ؛ فاعتقــدت أنــك تحتاجــن أمــراً مــا، أو يوجــد خطــب مــا، نظــرت 
نحــو ســريرك فلــم أجــدك، ذهبــت وراء مصــدر الصــوت الــذي ظهــر لي في البدايــة أنــه 
أنــتِ، ولكــي وجــدت ذلــك العجــوز الــذي رسمتــه وكان يحــرق أشــياء قديمــة لي منهــا 
القــادة، فأخذتهــا مــن النــران حــى لا يحــدث لهــا ضــرر، فقــدتُ الوعــي، وعندمــا 

صحــوتُ وجدتكــم أمامــي جميعًــا، هــذا مــا حــدث.
نزهــة: مهــاً قليــاً إيهــاب، ولــو فــرض أن هنــاك فعــاً عجــوز، وأنــا أثــق بــك بأنــك 
لــن تكــذب حيــال الأمــر؛ لأنــه لا يوجــد مــا يدعــو لــك للكــذب، كيــف أتــى بالأشــياء 

القديمــة الــي تخصّــك أو القــادة؟!
إيهــاب: لا أعــرف، فقــط لا اعــرف، وهــذا مــا يســبب لي الجنــون بــكل معانيــه، 
كيــف أتــى بهــذه الأشــياء والأهــم مــن ذلــك، بحــق الآلهــة مــاذا يريــد مــي؟! لمــاذا أنــا؟ 
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مــاذا فعلــتُ لــكل ذلــك؟ أنــا لســت مــن أهــل البلــد، مجــرد ســائح ســيبقى لعــدة أيــام ثم 
ينصــرف لحــال ســبيله.

نزهة: لا أعرف إيهاب، الأمر أصبح كابوسًا سخيفًا، ألم يقل لك أي شيء؟
إيهــاب: لا لم يوجــه لي أي حديــث، فقــط ظــل يــردد تلــك الجملــة الــي أحــاول 

أتذكرهــا، ربمــا »بــالا كمبــالا ســيجنال مــوت«، أعتقــد ذلــك.
نزهــة: تبــدو لي بــا معــى، إيهــاب دعــي أحدّثــك بصراحــة، الجــروب بــدأ في 
أحاديــث جانبيــة عنــك بأنــك ربمــا لســتَ بخــر وتحتــاج إلى طبيــب نفســي، الــكل 

هنــا. يتحــدث 
إيهاب: أنا عاقل نزهة، لستُ مجنوناً.

نزهــة: أنــا أعــرف ذلــك جيــدًا، فقــط أطلــب منــك ألا تحكــي أي شــيء في الأيــام 
القادمــة حــى نغــادر نيبــال.

إيهــاب: هــذا مــا كنــتُ ســأفعله تمامًــا، ولكــن قــررتُ في البحــث في الأمــر وحــدي 
عنــد النــزول مــن الجبــال.

نزهة: إيهاب، إنها تمطر الآن سيولً، يا إلهيّ إنها قطع ثلج تنزل من السماء.
إيهاب: خذي الجاكت الخاص بي ضعيه فوق رأسك.

نزهــة: وأنــتَ؟! ضعهــا علينــا نحــن الاثنــن ودعنــا نأخــذ جنبـًـا بجانــب الطريــق؛ 
فالجــروب الآن يأخــذ جانبـًـا تجنبـًـا للمطــر الثلجــي.

تشــبه  الثلــج  مــن  يُســقط كــرات  ثقيــل  مطــر  نيبــال،  في  الثلجيــة  الأمطــار  إنهــا 
الصخــور، عندمــا ترتطــم بــالأرض تحــدث جلبــة وصــوت مرتفــع، مــا بالــك لــو وقعــت 
علــى رأس أحدهــم! ســتحدث بــه إصابــات بالــرأس لا محالــة، هــو نــوع مــن المطــر 
غريب على البلدان العربية، ولكنه موجود في وســط آســيا بحكم الجبال التي موجودة 
بهــا؛ حيــث تتبخّــر القليــل مــن الثلــوج أعلــى الجبــال مــن الحــرارة المرتفعــة، ثم تتكثــف في 
الســماء منــزلً حبــات ثقيلــة مــن الثلــج، وتبقــى لســاعات وســاعات بمثــل هــذا الشــكل.
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اعتــاد عليهــا أهــل نيبــال؛ لذلــك عنــد حدوثهــا يتــوارون في مــكان بحيــث لا يصــل 
الثلجيــة، وفي حــال الجروبــات الصاعــدة إلى الجبــل، يتخــذون  تلــك الصخــور  لهــم 

مواقعًــا تحــت الأشــجار الكثيفــة الموجــودة بجانــب الطــرق المؤديــة إلى المرتفعــات.
نزهــة: لم يتســنّ الوقــت لي لأشــكرك لمــا فعلتــه لي بالقفــز ورائــي في الميــاه عندمــا 

كنــا في البحــرة.
إيهــاب: لا يجــب شــكري، فهــذا واجــب علــيّ نزهــة، نزهــة، أنــتِ لم تحكــي عنــك، 

عــن حياتك.
نزهــة: الآن وتحــت هــذه الصخــور الثلجيــة! فقــط أمــزح، أمــا عــن حيــاتي فأنــا أعيــش 
في تونــس، بالتحديــد في صفاقــس، أبي انفصــل عــن أمــي منــذ أن كنــت صغــرة، لي 
ثــاث أخــوات وأنــا أصغرهــم، لي آمنــة وهــي متزوجــة، وأيمــن وهــو ظابــط بحــري، 
وعلــيّ متــزوج ويعيــش في إيطاليــا، والــدِي عبــادي الجزيــري وهــو مــن رجــال السياســة 
في تونــس، ورئيــس حــزب »تونــس أولً«، رغــم الانفصــال إلا أن والــدي ووالــدتي 
أصدقــاء ولا يوجــد عــداء أو مشــاكل تســبب أزمــات لنــا أو لأخــواتي، هــا مــاذا تريــد 

أن تعــرف أكثــر؟
إيهاب: لا أريد أن أعرف شيئًا لا تريدين أن تحكيه، فقط ما تريدي أن تحكيه.

نزهــة: امممــم، لا لســت مرتبطــة يــا إيهــاب، كنــتُ مرتبطــة بشــاب منــذ فــرة، ولكننــا 
انفصلنــا عــن بعضنــا البعض.

إيهاب: تطفّل مني؛ أنا أسأل لماذا انفصلتم؟
نزهــة: لا تطفّــل في الأمــر، حيــاتي يــا إيهــاب واضحــة تمامًــا، لا أحــب أن تكــون 
بهــا أســرار وأكاذيــب وتضليــل وغيرهــا، أحــب دائمًــا الكتابــة في ورق أبيــض ناصــع 
البيــاض، ارتبطــتُ بذلــك الشــاب وأحببتــُه كثــراً، وكنــا علــى وشــك الارتبــاط الرسمــي، 
ولكــن بــدأت كل الأكاذيــب تظهــر عندمــا اقتربنــا مــن الارتبــاط؛ مثــل علاقــات ســابقة 
بــدأت في الظهــور، مكالمــات مجهولــة مــن أخريــات ومــا تحملــه مــن ســبّ وقــذف 
في حقــي، وأحيانـًـا في حقــه محــذرة منــه، وأني مجــرد فصــل في روايتــه، وأنــه متعــدد 
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العلاقــات، لم آبــه لــكل ذلــك، بــل تمسّــكت بــه لعلــه يتغــر، ولكــن في أحــد الأيــام 
كنــت أمــرّ بجانــب كافيــه في المدينــة، وجدتـُـه جالــس مــع أعــز صديقــاتي، كنــت بعفويـّـة، 
ســأمر عليهمــا وأجلــس معهمــا، ولكــن شــيئًا بداخلــي طلــب مــي التريــّث في الأمــر، 
وجدتهمــا يضحــكان ويتغــازلان، ونظراتهــا لــه ليســت نظــرات صديقــة أبــدًا، كان الحــب 
يخــرج مــن عينيهــا، انصرفــتُ في هــدوء، واجهتــه فيمــا بعــد بالأمــر؛ فلــم يبــدي أي 

تفســر منطقــي للأمــر.
إيهــاب: ولمــاذا أرى الدمــع في عيونــك نزهــة الآن؟ هــو لم يســتحق إنســانة مثلــك، 

أنــا أعــرف الآن لمــاذا الســماء تمطــر.
نزهة: إنها تمطر دائمًا إيهاب!

إيهاب: لا، اليوم هي تمطر حزناً لدمعاتك التي أراها على خدك الآن.
نزهة: لا تبالغ إيهاب، أنا فقط تذكرتُ الأمر وهو يزعجني كثيراً.

إيهاب: نزهة، هوّني عن نفســك، ربما أنتِ تســتحقين الأفضل، تســتحقين بداية 
أخــرى، نعــم كلنــا نســتحق بدايــة جديــدة جيــدة مــع أنــاس يســتطيعون حقيقًــا أن يرسمــوا 
الاهتمــام والأمــل في أعيننــا، أوَلهــذا الســبب أتيــتِ إلى نيبــال؟! أقصــد بالطبــع قصــة 

الارتبــاط، لا لتبحثــي عــن أنــاس آخريــن.
نزهــة: في الحقيقــة يــا إيهــاب لم يكــن ذلــك الســبب الرئيســي، فربمــا هــو مــن ضمــن 
الأســباب، ولكــي في الأســاس أتطلـّـع للانضمــام لبرنامــج الأمــم المتحــدة لمســاعدة 
اللاجئــن في الأماكــن الــي بهــا حــروب ومجاعــات، هــذا هــو هــدفي الأول، وكان ســبب 
الســفر أريــد أن أختــر هــل باســتطاعتي الصمــود في الظــروف القاســية والــي لــن أجــد 
أقســى مــن الظــروف هنــا في نيبــال؟ كنــتُ في الماضــي أســافر أجــازات مــع العائلــة 
هنــا وهنــاك، نقطــن أفخــم فنــادق ونرتــاد أفخــم مطاعــم، ولكــن هنــا الوضــع مختلــف، 

وســتكون تجربــة جيــدة إذا كُتِــب لي أن أنضــم للبرنامــج.
إيهــاب: بالطبــع نزهــة أنــتِ لهــا، منــذ التقَيتـُـك هنــا ولم أرى منــكِ إلا كل شــيء 
جيــد يعطــي انطباعًــا جيــدًا بأنــكِ ســتنجحين في الأمــر، ولا أكذّبــك أن برنامــج الأمــم 
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المتحــدة لمســاعدة اللاجئــن سيخســر الكثــر حــال عــدم انضمامــك لهــم.
نزهــة: أشــكرك إيهــاب، هــي شــهادة أعتــز بهــا كثــراً، قــل لي مــاذا أتــى بــك هنــا إلى 

نيبــال؟ قصــة عاطفيــة أيضًــا؟
إيهــاب: في الحقيقــة لا ليسَــت الســبب، لقــد تــوفي أخــي الأكــر محمــد في حــادث 

منــذ بضــع أشــهر.
نزهة: عزائي لك، آسفة.

أصبــح  درجــة،  خانقًــا لأقصــى  العائلــة  في  المنــاخ  وأصبــح  عليــكِ،  لا  إيهــاب: 
الوالــد في مزاجيــة ســيئة للغايــة، أصبــح يعاملنــا كأننــا منتجــات لهــا تاريــخ انتهــاء ويجــب 
الحفــاظ عليهــا مجمــدة، لا أعلــم نهايــة الأمــر، فقــط أردت الهــروب المؤقــت مــن هــذا 

الجــو الخانــق.
نزهة: ولكن كيف أقنَعتَ والدك الذي يخاف عليك كثيراً برحلة كتلك؟

إيهاب: كذبتُ عليه، ادّعيتُ أني مسافر إلى الإمارات؛ للبحث عن عمل هناك.
نزهة: صدّقك؟!

إيهــاب: في الحقيقــة أعلــم بأنــه لم يصدقــي، ولكنــه مــع إلحاحــي في الأمــر وافــق في 
النهاية ولكني في الحقيقة بعد كل ما رأيته هنا أبُدِي ندمي على السفر إلا لشيء واحد.

نزهة: وما هو هذا الشيء؟
إيهــاب: أنــتِ نزهــة.. نعــم أنــتِ الشــيء الوحيــد هنــا الــذي بعــث لي شــعاعَ نــور 

مــن الســماء، والحقيقــة بــأن النــدم الحقيقــي لــو لم أســافر وأقابــل شــخصية مثلــك.
نزهة: انظر إلى تلك القردة هناك، إنها تثرثر علينا.

إيهاب: وماذا تقول؟
نزهة: تقول لبعضها بأني أيضًا كنت سأندم لو لم أقابلك إيهاب!
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هكــذا وببســاطة بــدأت قصــة أخــرى، ولكنهــا قصــة حــب بــن إيهــاب ونزهــة 
الثلجيــة مــن الســماء، ولكنهــا الآن توقفَــت. بــدأت مــع هطــول الأمطــار 

الأمطــار توقفــت عــن الهطــول وبــدأ خيــط مــن شــعاع الشــمس يظهــر، خيــط مــن 
شــعاع أمــل يــدب الحيــاة في وجــدان كليهمــا.

فالغايــة في الأمــر ليــس الحــب بمعنــاه ومفهومــه، بــل هــو الوصــول لراحــة نفســية بــن 
كلً منهمــا للآخــر، أو هكــذا ثرثــرت القــردة.
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كان مالــك يجلــس في الكافيــه في أحــد ضواحــي الزمالــك يفكــر في الخطــوة التاليــة 
الــي يجــب أن يتبعهــا؛ فهــو لا يســتطيع فقــط الســفر إلى نيبــال والبحــث في كل مــكان 

عليــه، إن الأمــر مثــل البحــث عــن »إبــرة في كــوم قــش«.
ولكــن مــاذا عســاه يفعــل؛ فهــو لــن يجلــس هكــذا بــا حــراك، معرفــة نصــف الحقيقــة 
كمــا لا معرفــة مــن الأســاس؛ فهــو يعلــم الآن فقــط أنــه في »نيبــال« فقــط لا غــر؛ فهــو 

لا يعلــم غــر ذلــك، ولا خــر عنــه.
جلــس ســارحًا يحتســي قهوتــه، وركــز علــى رجــل عجــوز يجلــس مــع امــرأة أربعينيــة 
تبــدو أنهــا ابنتــه، وركّــز فيمــا يتحدثــان بــدون قصــد منــه، ولكــن كان الكافيــه خاليــًا إلا 

منهمــا، وكان صوتهمــا مســموعًا.
الرجــل العجــوز: يــا كلــر، كيــف أخــاكِ بيشــوي؟ أعتقــد أنــه عيــد الشــكر الآن في 

أمريــكا وهــو لم يتصــل منــذ عــدة أيــام، ألم يتصــل بــكِ؟
كلــر: كمــا قلــتَ أبي... بيشــوي الآن يحتفــل بعيــد الشــكر هــو وزوجتــه مادلينــا 

وأولاده، ربمــا يتصــل غــدًا أو اليــوم الــذي يليــه.
الرجــل العجــوز: الآن هــو يــأكل الديــك الرومــي الثمــن، وكمــا تعلمــن عــن أخــاكِ 

إنــه يعشــق الأكل، ألم تنظــري إلى وزنــه في صــور الفيســبوك؟!
كلــر: لا أعتقــد أنــه يــأكل الآن؛ لأنهــا صباحًــا الآن في أمريــكا، ســأتصل بــه أو 

بزوجتــه مادلينــا.
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بعــد أن ركــز مالــك في الحــوار عــن »بيشــوي« بــدون قصــد، انتبــه لشــيء هــام كمــا 
أدرك نيوتــن قانــون الجاذبيــة عندمــا جلــس تحــت شــجرة فوقعَــت بجانبــه تفاحــة، رغــم 
ســخافة الإدراك بأنــه احتــاج لتفاحــة أن تســقط بجانبــه؛ ليــدرك الأمــر بعــد أن شــارف 

علــى الـــ 45 ســنة.
ولكنــه في النهايــة وجدوهــا بمنتهــى البســاطة، كيــف لم يفكــر في الأمــر مــن قبــل؟ 
ولكــن الأمــر الــذي أدركــه يحتــاج فقــط القليــل مــن الحــظ، وبــدأ في تنفيــذ مــا فكــر بــه؛ 
حيــث فتــح جوجــل محــرك البحــث وقــام بالبحــث عــن عــدد الهوســتيل القريبــة مــن مطــار 

»كاتماندو«.
فظهــر لــه عــدد 22 هوســتيل في محيــط العاصمــة، فمــا كان منــه إلا أن دخــل إلى 
تطبيــق Hostel.com والبــدء في البحــث عــن التقييــم مــن النــزلاء عــن الهوســتيل؛ 
ليجــد بعــد بحــث وقــراءة مــدة ســاعة أن هنــاك 5 هوســتيل فقــط هــم الــذي يوجــد بهــم 

تقييمــات لــزوار مصريــن في الفــرات الســابقة.
ممــا يعــي أن معظــم برامــج الرحــات موجهــة إلى الخمــس هوســتيلات هــذا، فقــط 
يحتــاج إلى بعــض الحــظ وفنجــان قهــوة ثالــث؛ لأن الثــاني رشــفه لآخــر نقطــة بــن فيــه.

ما عليه الآن سوى الاتصال دوليًا بالهوستيلات الخمس.
مالــك: ألــو... هوســتيل بلادفيــو... أتتحــدث الانجليزيــة؟.. كنــت أتســاءل هــل 
يوجــد لديــك نزيــل باســم إيهــاب حســن الوايلــي مــن مصــر... هــا... شــكراً آســف 

أزعجتــك.
مالــك: ألــو... هوســتيل ليمــا فانتــورا... أتتحــدث الإنجليزيــة؟.. قليــاً؟.. هــل 

يوجــد نزيــل تحــت اســم إيهــاب... آهــا... مــن مصــر... لا؟ شــكراً.
مالــك: ألــو... هوســتيل بيــسPeace... أتتحــدث الإنجليزيــة؟.. أيوجــد نزيــل 
أهــو موجــود  جــدًا...  الوايلــي؟.. جيــد  إيهــاب حســن  يدعــى  مــن مصــر  عندكــم 
الآن؟.. أه، وكــم سيســتغرق رحلــة الصعــود للجبــال هــذه؟.. أيمكنــك مشــكوراً أن 
تبلغــه أن يحدثــي لأمــر هــام... أشــكرك... ســؤال أخــر أهــو بخــر؟.. وهــل هــو بصحــة 
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جيــدة؟.. الحمــد لله... أنــا مالــك أخــوه... مالــك Malik... أشــكرك.
لقــد وجــد أخــاه أخــراً، ولكنــه أصبــح قلقًــا أكثــر، لقــد قــال لــه موظــف الريسبشــن 
بأنــه كان تعبــًا قليــاً، ولكنــه أصبــح جيــدًا، المهــم أنــه تأكــد أنــه بخــر، ومــا دام في رحلــة 

صعــود إلى الجبــل، يعــي أنــه أصبــح بخــر.
ســافر مالــك سويســرا مرتــن، ومــارس رياضــة تســلق الجبــال مــن قبــل؛ لذلــك يعــرف 
أن الأمــر يتطلــب طاقــة ولياقــة للقيــام بالأمــر، ولكــن بعــد أن تحــرك مــن المربــع صفــر 

مــاذا الآن؟
ســينتظر إلى أن يرجــع للهوســتيل للتحــدث إليــه، لا بديــل عــن ذلــك، وحينهــا 

ســيكون لــكل حــدثٍ حديــث.
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 »Kala Pattbar فادي: يا شــباب، نحن الآن قرب قمم جبل »كالا باتهار
وهــي تعــي بالهنديــة والنيباليــة »الصخــر الأســود«، والقصــة تبعــد حــوالي 55000 
مــر عــن ســطح الأرض، ولكننــا في المنتصــف تقريبـًـا ويمكنكــم مشــاهدة مرتفعــات 
الإيفريســت أمامكــم، وهــي شــهرة »كالا باتهــار«، إنهــا المــزار الأكثــر أمانــًا لمشــاهدة 
الإيفريســت، ولكــن أحذركــم بــأن نكــون حذريــن في الصعــود أكثــر؛ لأن الأرض غــر 
مســتوية، كمــا أنــه توجــد الكثــر مــن الحجــارة هنــا وهنــاك، واســتخدام العصــا الخاصــة 

بالهايكنــج منعًــا للانــزلاق والســقوط مــن فــوق الجبــل، أي تســاؤل؟
إيهاب: أنا أرى على بعد 155 متر معسكرات، ما هي هذه المعسكرات فادي؟

فــادي: إنهــا Nepal base camp أو معســكر لباحثــن جولوجيــّن نيباليــون 
ومــن جنســيات أخــرى لبحــث أي تغــرات في التربــة، وغيرهــا مــن الأبحــاث توجــد عــدة 

معســكرات منهــا حــى القمــة علــى بعــد 5558 قــدم تقريبــًا.
نزهة: كيف سنقوم بحياتنا الطبيعية؟! أقصد المأكل واستخدام الحمام وغيرها؟

فادي: المأكل... معنا جميعًا بعض الـ Snaks سنعيش عليها، أو عند الاقتراب 
مــن أي معســكر يمكننــا أن نــأكل مــن عندهــم، أمــا الحمّــام فيوجــد احتمالــن، إمــا 
بجانــب الصخــور الــي عليهــا علامــة صفــراء، أو الانتظــار حــى نصــل إلى المعســكر... 

أقــرب معســكر أقصــد.
شــون: هلّ نأخذ قســطاً من الراحة، لقد اســتمرَرنا في المشــي مدة تجاوزت الأربع 
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ساعات!
فــادي: أوكيــه شــون، فقــط متبقــي حــوالي 150 مــر لأقــرب معســكر، وهنــاك 

يمكننــا الراحــة لســاعة واحــدة فقــط ثم نســتكمل الرحلــة.
اســتكمل الجــروب الصعــود في جبــال »كالا باتهــار«، هــم لم يكونــوا ينــوون أن 
يصعــدوا إلى قمــة الجبــل؛ لأن ذلــك يتطلــب تدريبــًا وجهــدًا، وهــي ليســت الهــدف مــن 

وراء ذلــك، وحــى إن كان ذلــك هدفهــم فأيــن المعــدات اللازمــة لذلــك؟
أي  حلــم  الإيفريســت  جبــال  ورؤيــة  المغامــرة  هــو روح  فقــط  الأمــر  ولكــن كل 
متســلق، فالمشــهد رائــع، فرَغــمَ إرهاقهــم إلا أن مجــرد رؤيــة منظــر الجبــال مــن بعيــد 

بالكامــل. طاقتهــم  يشــحن 
بأيــدي  صعــدوا واقتربــوا مــن المعســكر، كان عبــارة عــن قريــة بســيطة مصنوعــة 
علمــاء ومتســلّقين مشــاهير، والغــرض منهــا ثكنــة وراحــة للصاعديــن وشــراء أغــراض لا 
تبــاع في الأســواق العاديــة، كحُقَــن منــع المــاء الرئــوي، وهــو مــرض ناتــج عــن الصعــود 
بعــد 5000 مــر عــن ســطح الأرض؛ فتأخــذ حقنــة منهــا حــى لا تــأكل الرئــة نفســها 

وتمتلــئ بالمــاء، ومــن ثم تســبب الوفــاة.
كمــا يوجــد إعــادة شــحن الاكســجين وكثــر مــن الأغــراض الــي تخــص التســلق في 
القمــة، بجانــب خدمــات الهايكينــج، وهــم الذيــن فقــط يصعــدون بــدون تســلق بجانــب 
حــوارات الميــاه وغيرهــا مــن الأشــياء توفرهــا الحكومــة النيباليــة بدعــم مــن الأمــم المتحدة.

دخلــوا إلى المعســكر، وذهــب فــادي وفهــد للحديــث مــع المســئول المنــاوب والــذي 
كان أمريكيـًـا، بينمــا البقيــة جلســوا أرضًــا لالتقــاط الأنفــاس، ومنهــم مــن ذهــب إلى 

دورة الميــاه وغيرهــا.
جــورج: رغــم اعتيــادكَ شــون علــى القيــام بهــذا الأمــر إلا أنــك شــعرت بالتعــب؛ 

فكيــف ذلــك؟!
شــون: نعــم بالتأكيــد، أنــا وماديــا قمنــا بالأمــر عديــد المــرات، ولكــن ربمــا هــذه 
المــرة كان هنــاك إجهــاد في الأمــر؛ فهــي تشــبه التدريــب في الجيمناســيوم جــورج، في 
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مــرة تكــون نشــطاً، مســتعدًا، متحمسًــا، ومــرات أخــرى تكــون مجهــدًا قليــل الحمــاس، 
وهــذه تعتــر الأخــرة.

إيهــاب: كيــف رغــم قيامكــم بالأمــر عــدة مــرات إلا أن هنــاك شــغف للقيــام بالأمــر 
مــرة أخرى؟

ماديــا: ويمكننــا القيــام بهــا إلى آخــر العمــر، إيهــاب، الحيــاة في الجبــل تختلــف عنهــا 
في الأرض، هــي تحمــل شــغف غــر معــروف، مجــرد أن تطــأ قدمــك الجبــال والمرتفعــات 
يصبــح الأمــر مختلفًــا بعــد ذلــك، تشــعر بعــد أن تستنشــق هــواء الجبــل بــأن الأرض 
تحتــك لا هــواء فيهــا، مجــرد أن تكــون فــوق العــالم يشــعرك بأنــك تملكهــا، وأنــك ملــك 
عليهــا وكرســي عرشــك هــو مــا نجلــس عليــه الآن، أتعــرف أن هنــاك أشــخاص كانــوا 
أطبــاء ومهندســن وغيرهــم مــن المهــن تركــوا أعمالهــم ووظائفهــم وظلــوا هنــا لا يغــادرون 

أماكنهــم منــذ ســنوات.
شــون: الغريــب في الأمــر معظمهــم أتــوا مصادفــة لم يكونــوا ينــوا أن يبقــوا، ولكنــه 

الشــغف إيهــاب كمــا قالــت ماديــًا، أو ربّــا أشــياء لا يمكــن صفهــا.
نزهة: فيمَ كنتم تتحدثون؟ أتمنى لا تكون عني.

إيهاب: هههه لا مجرد دردشــة عن ســبب العيش في الجبل، رغم مناطق الصعب 
المتقلب والحياة الصعبة هنا، إلا أنكِ تجدين أنهم لا يتركون الجبال، أصبحَت موطنهم.

نزهــة: لأنهــم يبحثــون عــن الســعادة هنــا وهنــاك فلــم يجدوهــا إلا هنــا، ولا أعــي أن 
الســعادة هنــا، لا... أعــي أنهــم وجــدوا مــا كان ينقصهــم خــارج هــذا العــالم، كلً منهــم 
يحمــل قصــة ويمكنهــا أن تصبــح روايــة في حــد ذاتهــا، انظــر لهــم يعملــون ويعشــقون مــا 
يعملــون، رغــم أن منهــم ممكــن أن يأخــذ خــارج هــذا العــالم أمــوال أكثــر ممــا يتقاضاهــا 

هــا هنــا.
إيهاب: وهل سعادتك هنا نزهة؟

نزهــة: ســعادتي معكــم جميعًــا، أشــعر بــأني وســط أهلــي وديــاري، بالطبــع ليــس لي 
شــغف في البقــاء هنــا، ولكــن أحــرم اختياراتهــم.
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نزهة: ربما سعادتي في مكان آخر أو مع شخصٍ ما أو أو أو... وأنت إيهاب؟
إيهــاب: أنــا ســعادتي في الشــعور بالأمــان، وأينمــا حــل الأمــان حلـّـت الســعادة 
معهــا، الأمــان هــي عــدم الخــوف مــن أي شــيء، عــدم الشــعور بالقلــق، عــدم الخــوف 
ممــا قــد يزيــل بهجتــك واســتقرار حياتــك، هــي الســعادة بــدون مــكان محــدد، وأنــت 

جــورج مــا هــي مصــدر ســعادتك؟
جورج: اممم، ســعادتي في الأكل! لا... فقط أمزح، ســعادتي في عملي، ســعادتي 
عندمــا أبيــع مصوغــات لاثنــن مقبلــن علــى الــزواج، أتعرفــون شــيئًا... والــدي دائمًــا 
يقــول لي أن الذهــب يختــار أصحابــه وليــس العكــس، نعــم فالذهــب الــذي يتعــب فيــه 
الصائــغ في العمــل يذهــب لاثنــن يحبــون بعضهمــا البعــض، أمــا مــن يأخــذوا الأمــر 
أنهــا صفقــة الــزواج فــإن الذهــب الســهل دائمًــا يختارهــم، وصدّقــتُ تلــك المقولــة عندمــا 
مارســتُ عملــي في محــل الذهــب الخــاص بوالــدي، هــذه ســعادتي، ومــاذا عنكمــا شــون 

وماديــا؟ مــا هــي ســعادتكم؟
شــون: دعــي أفكــر قليــاً؛ فالســعادة توصيفهــا في منتهــى الصعوبــة، ولكــن أشــياء 
كثــرة؛ منهــا الذهــاب إلى الكنيســة يــوم الأحــد والتجمــع مــع العائلــة، كمــا أن الســعادة 
عرفــتُ معناهــا الأشمــل عندمــا قابلــت ماديــا، قبلهــا كانــت حيــاتي رتيبــة لا معــى لهــا، 
تقليديــة، نمطيــة، مملــة لا حيــاة فيهــا، كان ينقصــي شــيء مــا لا أعرفــه ولكــي وجدتــه، 
كمــا يجــدون المــاس بعــد عنــاء بحــث في بحــرة مــن بحــرات أوغنــدا، إنهــا ماديــا بــا شــك.

ماديــا: ســعادتي دائمًــا وأبــدًا كانــت في وجــود شــون؛ فهــو رجــل بمعــى الكلمــة، 
عوّضَــي عــن اليتــم الــذي عشــته وأنــا صغــرة؛ فشــعرتُ أني وجــدتُ أبي وحبيــي وأخــي 
عندمــا أحتــاج أيــًا منهــم، وجــدتُ ســعادتي الــي لم أبحــث عنهــا، ولكــن عندمــا وجــدتُ 

.Happiness شــون عرفــتُ أن هنــاك مصطلــح مــا اسمــه
أتــت قبالتهــم فتــاة نيباليــة صغــرة في الســن تعــرض عليهــم شــرب شــاي »ماســالا« 
النيبــالي الشــهير، قطعَــت حديثهــم، فلــم يــرددوا في طلــب الشــاي، وكانــت الفتــاة 
الصغــرة لا تتحــدث إلا اللغــة النيباليــة؛ فلــم يفهموهــا ولم تفهمهــم، ولكــن لطلــب 
كــوب مــن الشــاي لا تحتــاج لأن تكــون خريــج هارفــرد، مجــرد تمثيــل مناظــر كــوب 



78

يكفــي، والإيمــاء بالــرأس بالموافقــة تكفــي.
إيهــاب: أنــتِ لا تتحدثــن أي لغــة بخــاف النيباليــة، ونحــن لا نتحــدث بالنيباليــة، 

مــاذا عســانا أن نفعــل حيــال هــذا الأمــر؟
قلتهــا ولا  لقــد  إيهــاب  أحلامــك  تــردّدت في  الــي  الجملــة  هنــاك  نزهــة: لا... 

أتذكرهــا.
إيهاب: نعم »كالا بيكاما سيجما فوت« هاهاها.

الفتاة الصغيرة: “كالا بيكالا سيجما فوت؟!«
هنا تغيرت ملامح الفتاة الصغيرة بعد أن كانت مبتســمة إلى العبوس، وانصرفت 
مســرعة مــن المــكان؛ ممــا أثــار اندهــاش الجميــع، ولكــن بالأخــص إيهــاب ونزهــة؛ لأنهمــا 

يعلمــان بالأمر.
فقــام إيهــاب وتبعتــه نزهــة، كانــا متجهــن نحــو المــكان الــذي ذهبــت إليــه الفتــاة 
الصغــرة، فبعــد عــدة خِيـَـم هنــا وهنــاك، وبــن أجانــب يســريحون وآخريــن يتأكــدون 
مــن معداتهــم ومســتوى الأكســجين في الأنابيــب الخاصــة بهــم للتنفــس، وبــن آخريــن 

يمارســون الصــاة البوذيــة، وآخريــن في خيــم مفتوحــة.
وجــدوا الفتــاة بجــوار امــرأة تبــدو أنهــا أمهــا، أمامهــا مجموعــة حطــب وبــراد الشــاي، 
وتحكــي لهــا شــيئًا مــا، ومــا أن رأت إيهــاب حــى جزعــت وحضنــت أمهــا، والــي ظلــت 

تنظــر شــذراً إلى إيهــاب.
إيهاب لا يعلم شيئًا، ولا يعلم معنى الجملة التي قد تقلّبها لهذه الدرجة، وحاول 
أن يســتفهم منهــا علــى معناهــا، ولكنهــا مــن الواضــح مثــل ابنتهــا لا تجيــد التحــدث 

إلا بالنيباليــة، كمــا أنهــا لا ترغــب في الحديــث، وشــاورت لإيهــاب بــأن يرحــل بعيــدًا.
اقتربــت منهــا نزهــة وربتــَت علــى كتفهــا؛ لتســتفهم عــن الأمــر، ولكنهــا ظلــّت تــردّد 
بكلمــات لا تحتــاج إلى مترجــم؛ فهــي كلمــات غاضــة مــن إيهــاب، وطلبــت منهــم 

بإشــارات اليــد أن يبتعــدوا بعيــدًا ويتركوهــم في حــال ســبيلهم.
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تركهمــا إيهــاب ونزهــة عائديــن إلى مــكان جلــوس المجموعــة، ولكــن إيهــاب غــر 
مــدرك مــا يحــدث؛ لمــاذا ثــورة الغضــب تلــك؟!

إيهاب: هي الجملة هذه معناها شيء ما يحمل كل ذلك الغضب، ما معناها؟
نزهــة: لا أعلــم إيهــاب، ولكــن الأمــر أصبــح مقلقًــا منــذ أن رآك الحكيــم »باتــول« 

وعــدم تعليقــه، ثم مــا حــدث خلــف الهوســتيل في الغابــة، ثم هــذا.
إيهاب: أنا يجب أن أغادر عائدًا إلى الهوستيل الإقامة.

نزهة: لماذا؟!
إيهــاب: ســأذهب إلى هــذا الحكيــم، هــو يعلــم شــيئًا مــا، يجــب أن أعرفــه، لــن 
أســتطيع البقــاء هكــذا في انتظــار الجديــد أو مــا يمكــن الحــدوث، لا أريــد مفاجــآت 

بعــد الآن.
نزهــة: تريـّـث إيهــاب؛ كلهــا يــوم، 24 ســاعة وســنعود مــن حيــث أتينــا، فقــط انتظــر 

قليلً!
لم يقتنــع إيهــاب بــكلام نزهــة وعــادا كلاهمــا إلى المجموعــة، وظلــت التســاؤلات 
تــراود إيهــاب؛ فأصبــح بجانبهــم ســارحًا، يراهــم يتحدثــون ويضحكــون، ولكنــه ليــس 

معهــم، هــو مصمّــم، ومــا بعــد التصميــم مــن رجــوع!
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كان الجــروب يســتعد للتحــرك، ولكــن إيهــاب كانــت لــه نوايــا مختلفــة، حيــث بــدأ 
في تحضــر شــنطته والاتجــاه نحــو الهبــوط مــن الجبــل؛ ممــا أثــار حفيظــة المجموعــة.

فهد: ماذا تفعل إيهاب؟!
إيهــاب: أعتــذر منكــم، ولكــن يجــب أن أعــود إلى القريــة، ومــن ثم إلى الهوســتيل، 

هنــاك أمــر مــا لا يدعــو للتأخــر، يجــب أن أفعلــه.
فــادي: كيــف ســتهبط بمفــردك؟! الوقــت تأخــر الآن والشــمس قــد غربــت، انتظــر 

إذا كان الأمــر هامًــا للصبــاح، ثم عــاود أدراجــك في الصبــاح؛ حــى تكــون بأمــان.
إيهــاب: لا... لا يمكنــي الانتظــار للصبــاح، سأشــرح لكــم كل شــيء عندمــا 

تنتهــون مــن رحلتكــم، لا تقلقــوا علــيّ.
فهــد: كيــف لا نقلــق؟ الهبــوط في مــدارج الجبــل لا توجــد بهــا إضــاءة، بخــاف 

المفترســة! البريــة  الحيوانــات 
نزهة: نعم إيهاب، استمع لصوت العقل.

جورج: نعم إيهاب، أرجوك اسمع كلام من لهم خبرة مثل فادي وفهد.
إيهــاب: لا تقلقــوا علــيّ؛ لقــد كنــت في كتيبــة الصاعقــة في الجيــش المصــري، لا 

تقلقــوا علــيّ.
فــادي: أرجــوك انتبــه لحالــك، خــذ هــذا »واكــي تاكــي« الخــاص بي، ويوجــد آخــر 
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مــع فهــد، فقــط عليــك اســتخدام الشــفرة المكتوبــة علــى الجهــاز، لــو وقعــتَ في مشــكلة 
فقــط حدثنــا وســنتصرف، فربّــا نلجــأ لأحــد المعســكرات للأمــر.

كان إيهــاب عازمًــا علــى الأمــر؛ فــا مفــر مــن إرجاعــه عــن رأيــه، حــزم حقيبتــه 
ووضعهــا علــى كتفــه، ثم اتجــه عكســهم وتحركــوا البقيــة، عــدا نزهــة ظلــت مذبذبــة في أن 

تذهــب معــه أو أن ترحــل مــع المجموعــة، ثم اتجهــت معهــم.
تحــرك إيهــاب وحــده نحــو الهبــوط إلى الأســفل، وكان عازمًــا علــى الأمــر، لا يفــرك 
إلا في ســر الأحــداث منــذ البدايــة، مــا يــراه أمــام عينيــه ليــس الطريــق الوعــر والظــام 
الــذي بــدأ يحــل بالطريــق حــى أصبحــت الرؤيــة شــبه منعدمــة إلا نــور القمــر أعــاه، 

والــذي يبــدو قريبًــا مــن هــذا الارتفــاع.
بــل مــا يــراه ذلــك العجــوز ومــا مــر بــه وأنــه رآه فعــاً، ليســت خيــالات، بــل إن يــداه 
الــي كادت أن تحــرق إلا مــن التهــاب بســبب إمســاكه للقــادة مــن النــران أصــدق 

دليــاً علــى ذلــك.
يجــب أن يذهــب للحكيــم، يجــب أن يعــرف مــاذا يجــري، يجــب أن يفهــم مــا يجــب 

أن ينتهــي الأمــر، يجــب... يجــب.. كلهــا إجابــات غــر مفهومــة أو أســئلة مبهمــة.
النــزول مــن الجبــل أســرع مــن الصعــود، ولكــن ليــس أســهل؛ فالإســراع ممكــن أن 
يصيبــه، كمــا أن الظــام يمكنــه أن يجعلــه عرضــة للســقوط مــن أحــد حــواف الجبــل، ولا 

توجــد وســيلة مســاعدة.
ولكــن مــدة تجنيــده كان يخــدم في ســيناء، وكان معتــادًا للصعــود إلى جبــال ســيناء؛ 
فهــي ليســت كهــذه، ولكنــه اعتــاد علــى التحــرك ليــاً وحــده، كمــا اعتــاد علــى الحــرص 

مــن الألغــام وغيرهــا.
لذلــك هــو يقِــظٌ في النــزول رغــم الظــام، يســتخدم الكشــاف عندمــا يحتاجــه 

فقــط، والباقــي يســتعين بنــور القمــر، حــى لا تنفــذ بطاريــات الكشــاف.
ينظــر وراءه؛ فهــو ابتعــد كثــراً عــن أقــرب نقطــة نــور وهــي المعســكر، حــى تلاشــى 

هــذا النــور إجماليــًا.
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لقد أصبح وحده الآن، إنها ساعات الحقيقة، يجب عليه أن يكون سريعًا في الهبوط، 
كلمــا أســرع كانــت فــرص نجاتــه أفضــل مــن ذي قبــل لَِن يقــرب مــن أقــرب معســكر.

تبًــا لهــذه الصخــور الــي لا تنتهــي، أن تصــدم بإحداهــا؛ فتصــاب فتصبــح ميتًــا لا 
محــال؛ حيــث ســتقع غــر قابــل للحركــة، مجــرد وليمــة جاهــزة لأحــد الفرائــس البريــة، 

وجبــة دسمــة قابعــة في ظــام أحــد هضــاب الجبــل بــن ثنايــات الطريــق.
إلا اذا كنــتَ محظوظـًـا ليجــدك أحدهــم، ولكــن هنــا توجــد قوانــن، حيــث أن 
شــخصًا مصابــًا لا يمكــن حملــه؛ لأنــه ســيبطئ الآخريــن؛ لذلــك ســيترك أيضًــا لأحــد 

فــرق الإنقــاذ، وفي دولــة بإمكانيــات نيبــال.
فالأقرب لك أن تكون وجبة على أن ينقذك أحدهم، أقصد بالطبع فرق الإنقاذ.

إيهــاب لوحــده يجــب أن يحــدّث نفســه حــى لا يصــاب بالهلــع والجنــون، يفكــر منــذ 
عدة أســابيع أين كان.

نعــم كان في مدافــن البســاتين، حيــث يافطــة مــن الرخــام »مدافــن عائلــة الوايلــي« 
»المرحــوم والمغفــور لــه بــإذن الله الحــاج »الوايلــي قراعــة« وتاريــخ وفاتــه، نعــم يــرى الآن 
نعــش أخيــه محمــد حســن الوايلــي والمشــيعين، ويــرى أبــاه لا يقــوى علــى النهــوض، 
جالــس في أحــد أطــراف المدفــن يبكــي، بينمــا يقــوم هــو بأخــذ الجثــة، أو مــا تســمى 

باللغــة الدارجــة »الأمانــة«.
مدخلها داخل المدفن هو وأخوه مالك وأولاد عمه، منظرٌ مهيبٌ تقشعّر له الأبدان.

أعطــوا الأمانــة الــي عــادت لخالقهــا إلى »الثــرى« ليدفنهــا تحــت الــراب، ثم مشــهد 
العــزاء ليــاً.

أصــوات المقــرئ لا زالــت في أذنــه »يــا أيتهــا النفــس المطمئنــة ارجعــي إلى ربــك 
راضيــة مرضيــة فادخلــي في عبــادي وادخلــي جنــي« صــدق الله العظيــم.

هــل لــو مــات الآن إيهــاب ســيحظى بــكل هــذا؟! أم فقــط صــورة توضــع علــى 
خشــبة في أحــد جنابــات الجبــل.
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كمــا يحــدث مــع المفقوديــن مــن جــراء الانهيــارات الثلجيــة، فعندمــا لا يجــدون 
جثثهــم، تبحــث المجموعــة عنهــم لأســبوع، ثم بعــد ذلــك تقــام لهــم مراســم عــزاء الفقــد، 
عبــارة عــن وضــع صورتــه وبعــض متعلقاتــه علــى أحــد الأشــجار أو خشــبة ومعهــا 
أكاليــل مــن الــورود، وبعــض لحظــات الصمــت، ثم يبتلــع ســرته الجبــل كمــا يحــدث مــع 

جميــع مــن ماتــوا هنــا.
بالتأكيــد لــن يوجــد مقــرئِ أو يتواجــد الأهــل بجانبــه، تحــدّث إلى نفســك كثــراً 
إيهــاب؛ فكمــا هنــاك ظــام فيوجــد صمــت يقبــع علــى جنابــات الجبــل، إلا مــن 

النيبــالي والخفافيــش والدببــة وغيرهــا. البــوُم  أصــوات 
حــدّث نفســك حــى لا تصــاب بالجنــون، تلــك الأجــواء ليســت كتلــك الــي رأيتهــا 

في مــدة تجنيــدك في ســيناء.
ولكنهــا ليســت كحــادث انفجــار زميــل لــك في الجيــش خطــى علــى أحــد الألغــام 
الأرضيــة الــي وضعهــا كارهــي الحيــاة ســبّبت لانفجــار زميلــك الصعيــدي الــذي كان 
يــأكل معــك صباحًــا يســتعد لجولــة الحراســة ليــاً، يعُــدّ أيامــه المتبقيــة في الجيــش حــى 
يعــود إلى ســوهاج ويتــزوج حبيبتــه، ولكــن لغــم مــا نســفه، تطايــرت أجــزاء جســده في 

كل مــكان.
لم يزدهــم الأمــر إلا عزيمــة أن يحمــوا أرضهــم ويموتــوا مــن أجلهــا؛ فمــن لهــا ســواهم، 

فلــن يجنِّــدوا جنســيات أخــرى للدفــاع عــن أرضهــم.
هنــا يمــوت الجنــدي؛ ليــزرع مــكان ألــف جنــدي آخــر مســتعدين للتضحيــة، الأمــر 

مختلــف، ولكــن ليــس ببشــاعة كارهــي الحيــاة.
فحــى المفترســات تحاربــك بشــرف تواجهــك، أمــا كارهــي الحيــاة دائمًــا يحاربونــك 

بجــن وخسّــة، ومــن خــال الأســوار.
أيــن تلــك القــردة الــي تتواجــد في كل موطــن داخــل تلــك البلــد، هــي الآن بالطبــع 
فــوق الأشــجار تنظــر لإيهــاب وتســتعجب مــن جراءتــه، ولكنهــا لــن تســاعده، تكــره 
البشــر، هــم مــن اســتولوا علــى أراضيهــم، هــذه أرضهــم وأرض أجدادهــم، واســتوطنوا 
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فيهــا البشــر واســتولوا علــى كل شــيء؛ حــى المــوز أكلتهــم المفضلــة أخذوهــا.
ولكنهــم هنــا ملــوك عكــس بلــدان أخــرى، لقــد فكــر إيهــاب حــى في حــال القــردة 
وهــذا الجنــون، ولم ينقــص الوضــع ســوءًا ســوى هطــول الأمطــار بغــزارة، ربمــا يجــب أن 

يســريح قليــاً تحــت أحــد الأشــجار بجانــب الطريــق حــى يهــدأ المطــر قليــاً.
هذا وقت الاستراحة والتوقف عن النفس، لقد أصبح على وشك الجنون.
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كانــت تركــز وحيــدة نحــو أســفل الجبــل، نعــم إنهــا.. كانــت نزهــة، لقــد كانــت 
مــرددة في اتبــاع إيهــاب، ولكنهــا أخــذت قــراراً متأخــراً في أن تتبعــه، فلــن تتركــه وحيــدًا 

يهبــط الجبــل لوحــده.
كانــت الأمطــار تهطــل بغــزارة، ولكنهــا كانــت كل مــرة تزيــل شــعرها المبلــل الــذي 
يتســاقط علــى وجههــا وتســرع في خطواتهــا؛ لتحــاول اللحــاق بــه حــى تكــون معــه 

حينمــا يهبــط مــن الجبــل.
كــم هــي شــجاعة وجريئــة، لتفعــل ذلــك، ولكــن لديهــا أســبابها، ربمــا هــو الحــب؛ 
فالواضــح أنهــا أحبـّـت إيهــاب ولم تســتطع أن تتركــه وحيــدًا، يقولــون عندمــا يكــون 

لديــك مــن تحبــك فلديــك جيــش كامــل في ظهــرك.
هــي الآن جيشــه؛ لمَ ســتبقى مــع المجموعــة؟! إن الحيــاة مجموعــة قــرارات، قــرارات 

مصيريــة تغــرّ حياتــك، وهــذا قــرار مصــري.
هــي راهنــَت علــى كل شــيء، وربمــا راهنــت علــى حياتهــا نفســها؛ فربمــا تفقــد حياتهــا 

دون أن يعرف إيهاب بأنها نزلت وراءه.
ولكنّهــا لا تأبــه لــكل ذلــك؛ فــكل مــا يهمهــا هــو اللحــاق بــه، فاثنــان دائمًــا أفضــل 
مــن شــخص واحــد، مــا قــد يواجهــا معًــا أفضــل في نتائجــه عــن مــا يقابلــه أحدهمــا، أمــا 

الرحلــة فــا تأبــه بهــا الآن؛ فــكل مــا يعنيهــا الآن هــو أن تجــده.
ولكــن مهــاً مــاذا تــرى الآن؟! إن نمــراً أســيوياً الآن يعــرض طريقهــا علــى بعــد 
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منها، ماذا تفعل الآن، إذا ركضَت ســركض وراءها ويفترســها، إنه ثاني أســرع حيوان 
علــى البريــة، ولكنهــا لــن تقــف هكــذا فسيفترســها أيضًــا، دقــات قلبهــا تــكاد تتوقــف 

مــن الخــوف.
 Nat Geo عندمــا تــرى النمــور والأســود والضبــاع في التلفــاز بأحــد برامــج

بخــاف مــا قــد تــراه علــى الطبيعــة علــى بعــد أمتــار قليلــة.
ينظــر النمــر بشــذر ويــدرس الموقــف، إنــه جائــع وهــذه فريســته وحيــدة خائفــة، مــا 

عليــه ســوى الانقضــاض عليهــا؛ لتصبــح وليِمَتــه الآن.
إنهــا ترتجــف خوفــًا، هــي تخــاف عندمــا تــرى كلابــًا ضالــة في بلدهــا تونــس، مــا بالــك 

أن ترى نمراً أســيوياً أمامها، ترتعد أوصالها؛ فهي قد تموت رعبًا قبل أن يلتهمها.
لا مفر... إذا تراجعَت للخلف خطوة ســينقض عليها ويلتهمها هو أســرع عشــر 
مــرات مــن »بواســن بولــت«، وإذا تحركَــت شمــالً، ستســقط مــن الجبــل وســتموت 

بارتطامهــا بالصخــور؛ لتمــوت أشــنع مــن ميتــة النمــر، مــاذا عســاها تفعــل؟!
إذًا لا مفر من الموت لتنتهي المغامرة عند ذلك الحد.

»أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد...«.
المظلمــة بجانــب  الأماكــن  أحــد  لتصمــت نحــو  فمهــا  مــن  يــد  فجــأت جذبتهــا 
الطريــق، ارتعــدَت أكثــر، ولكنهــا لم تســتطع الصــراخ بســبب اليــد علــى فمهــا، ولكنهــا 

اســتجمعَت مــا تبقّــى مــن قواهــا؛ لتنظــر إلى الخلــف لــرى مــن يمســكها.
إنه إيهاب!

كان يرى النمر فاختبأ بين جذوع الشجر على جانب الجبل، أشار لها بالصمت؛ 
لأن إصدارهــا أي أصــوات ســتجعل النمــر يقــرب ناحيتهمــا، وســيموتان كلاهمــا.

اختفيــا كلاهمــا بــن الجــذوع في الظــام بــدون حديــث؛ حــى لا يســمعهم النمــر 
فيلتهمهمــا، ولكنــه همــس لهــا في جديــة.

إيهاب: أأنتِ مجنونة نزهة؟ ماذا أتى بكِ؟ لماذا تركتِ المجموعة؟
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نزهة: أنا لن أترككَ وحدكَ إيهاب، لقد أخطأتُ حينما تركتكَ من البداية.
إيهاب: أخفضي صوتكِ قليلً، رؤيتهم ليلً ضعيفة، ولكن لديهم حاسة سمع قوية.

نزهة: كيف عرفتَ مكانه واختبأتَ؟
إيهــاب: لقــد كنــتُ هنــا أحتمــي مــن الأمطــار، حــى سمعــتُ حفيفًــا اعتقــدتُ أن 
أحــد الصاعديــن إلى الليــل ورأيتــه؛ فاختبــأتُ بــا حــراك هنــا، حــى رأيتــكِ، فعلــتِ خــراً 

بأنــك لم تحــاولي الفــرار أو الركــض، أنــتِ شُــجاعة!
نزهــة: ليسَــت شَــجاعة، أنــا فقــط لم أعــرف مــاذا أفعــل؛ فليــس كل يــوم تجــد 

لالتهامــك. يســتعد  أســيوياً  نمــراً  أمامــك 
إيهاب: لم أعني تلك الشجاعة، أعني شجاعتك في أن تتبعيني وتتركي المجموعة، 

شجاعة حمقاء منك.
نزهة: ولا هذه شَجاعة، ربّا حماقة، ولكنها ليست مثلك ومثل حماقتك.

إيهاب: ولماذا كل ذلك نزهة؟
نزهة: ألم تفهم بجد يا أحمق؟! أنا أحبك يا إيهاب.

حضَنهــا إيهــاب بقــوة، الآن إيهــاب لديــه جيشــه الــذي ســيتحدّث بــه العــالم، 
الآن في أحــد منعرجــات جبــال نيبــال، وفي الظــام، وأمامهــم نمــر أســيوي يتحــرك يمينــًا 

ويســاراً قاطعًــا الطريــق في انتظــار فريســته الــي اختفــت في لحظــة.
ليــس الجــو الرومانســي الــذي كتــَب فيــه مــن قِبــَل ويليــم شكســبير وألكســندر دومًــا 

وغيرهم.
رومانســية في إطــار جديــد، فعلَتْهــا نزهــة ليــس قــولً، بــل فعــاً؛ عندمــا تركــت نزهــة 

المجموعــة ووضعــت حياتهــا علــى المحــك ونزلــَت لتِكُــون مــع إيهــاب.
وحُضــن إيهــاب أشــعرها بالأمــان الــذي افتقدتــه عنمــا اصطدمــت بالنمــر، كان 
الحضــن هــو أبلــغ رد لحــب إيهــاب أيضًــا، هــي الآن مســتعدة للمــوت، الحــب يعــي 

الحيــاة وإن اقتلعــت هــذه الحيــاة يظــل الحــب موجــودًا، هــذه الســعادة.
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ولكــن إيهــاب لــن يحتفــل بهــذا الحــب لعــدة دقائــق ثم يمــوت، خلــع جاكتــه المبلّــل 
ولفــه حــول قطعــة خشــبية ملقــاة بجانــب الجــذوع الــذي يختبئــون فيهــا.

نزهة: ماذا تفعل إيهاب؟
إيهــاب: النمــور والدببــة والفهــود وغيرهــا تخــاف مــن النــران، سأســتخدم هــذه 

الخشــبة كمشــعل.
نزهة: وماذا لو كان الأمر خاطئًا؟ لماذا لا ننتظر هنا؟

إيهــاب: بقــي أكثــر مــن خمــس ســاعات علــى حلــول النهــار، هــو عنــده قــدرة 
لــن نســتطيع الصمــود. للانتظــار، ونحــن 

نزهة: أليس معك »الواكي تاكي« الخاص بفادي، يمكننا طلب النجدة.
إيهــاب: هــو لا يعمــل هنــا، حاولــتُ عــدة مــرات، ولكنــه لا يســتجيب، كمــا أن 

صــوت التشــويش بــه مغامــرة أن يســمعنا وينقــض علينــا.
نزهة: أنا خائفة.

إيهاب: لا تخافي نزهة، لن أدع أي شيء يؤذيكِ، أنتِ حبيبتي، فقط كوني في ظهري.
أخــرج إيهــاب مــن حقيبتــه قــارورة بهــا جازولــن، وكانــت مــن ضمــن لــوازم الســفر 
لإشعال النيران، وكبّ جزءًا منها على قطعة القماش وأشعلها، ثم تحركا خارج الجذوع.

انتبــه لهمــا النمــر ورجــع ثانيــةً لمنتصــف الطريــق، وكان إيهــاب أمامــه بعــدة أمتــار 
ممســكًا المشــعل في حــذر، وخلفــه نزهــة مرتعبــة خوفــًا مــن المواجهــة الــي تشــبه مواجهــة 

الإنســان البدائــي للمفترســات، كان كلاهمــا حــذر في خطواتــه.
لم يكــن أيـًـا منهــم النمــر وإيهــاب يريــد الاقــراب؛ فالنمــر يخشــى النــران، أمــا 

إيهــاب فــكان حــذراً في خطواتــه حــى لا يلتهمــه النمــر.
إيهــاب: اسمعيــي جيــدًا، لــو حــدث شــيء فقــط اركضــي بأقصــى ســرعة بعيــدًا، لا 
تحــاولي الانتظــار وإنقــاذي، اركضــي للأســفل ولا تنظــري للخلــف أبــدًا مهمــا حــدث، 

أتفهمــن؟
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نزهة: لن أتركك.
إيهــاب: اسمعيــي ولا تــردّدي كلامــي وإنمــا ســاعة الحقيقــة، ســأحاول الاقــراب منــه 

وتخويفــه بالمشــعل.
بالفعــل انصاعــت لكلامــه وبــدأت في مرافقتــه مــن الخلــف، بينمــا هــو يقــرب رويــدًا 

رويــدًا مــن النمــر، بينمــا النمــر بــدأ عليــه الخــوف مــن النــران!
لمــح إيهــاب حافــة للجبــل أمامهــا قطعــة صخريــة كبــرة؛ فاقــرب منهــا وكذلــك 
اقــرب النمــر، فكيــف يفــوّت تلــك الوجبــة، بــدأ يلــوح بالمشــعل تــارة ناحيــة النمــر وتــارة 

أخــرى بعيــدًا عنــه.
ممــا شــجعه للاقــراب أكثــر، وفي مشــهد »هيتشــكوكي« نســبة لألفريــد هيتشــكوك 
أصبح كلاهما محاصرَين وراء الصخرة، وكان النمر يدرس الموقف ويستعد للانقضاض 

عليهمــا؛ لأنــه أدرك أنهمــا أصبحــا بــا حيلــة، وأنهمــا الآن في مرمــى قفزتــه.
أخــذ قــراره- النمــر- ســينقض عليهمــا وهــو يســتعد للقفــز، لــوّح إيهــاب بالمشــعل 
ففــرّ النمــر فــوق الصخــرة الــي كانــت ملســاء، ومــن الأمطــار عليهــا لم يســتطع التــوازن؛ 

فســقط مــن علــى حافــة الجبــل.
انتهــى الكابــوس وســقط النمــر مــن حافــة الجبــل، نظــرا مــن علــى حافــة وجــدا النمــر 

يصــارع المــوت حــى توقــف عــن الحركــة.
لقــد انتهــى الأمــر الآن، نظــرا إلى بعضهمــا البعــض ولم تتمالــك نفســها نزهــة إلا 

أن تحضــن إيهــاب.
لقــد كُتـِـب لهمــا الحيــاة بعــد أن كانــا قريبــن مــن المــوت، ولكــن الأمــر لم ينتهــي 

بعــد؛ فعليهمــا التحــرك الآن.
البقــاء هنــا يعــي خطــورة علــى حياتهمــا، عليهــم الهبــوط مــن الجبــل ســريعًا، لقــد 

هــدأت الأمطــار وأصبحــت الرؤيــة أوضــح.
ربمــا يجــدا أشــياء أخــرى؛ لذلــك عليهمــا ألا يبقــوا في مكانهــم، كلمــا اقتربــا مــن 
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الهبــوط كان أفضــل لهمــا وفــرص نجــاة مضاعفــة؛ لانهمــا ســيجدان القريــة الــي بــدأوا 
منهــا الصعــود.

إيهــاب: هيــا بنــا حبيبــي، البقــاء هنــا فيــه خطــر داهــم، فكمــا هنــا تواجــد نمــر، هــم 
لا يبقــون بمفردهــم؛ فيجــب أن تكــون هنــاك أخريــات، علينــا الهبــوط ســريعًا.

ــا، الحــب يخلــق أمــاً؛ فالحــب يخلــق كل  الحــب يخلــق شــجاعة، الحــب يخلــق دافعً
شــيء.
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) 18 (

اتجــه كلً منهمــا نحــو الأســفل وكانــا قــد أنهــكا مــن الصــراع مــع النمــر، ولكــن رغــم 
الظــام الدامــس وبــرودة الأجــواء إلا أن نقطــة النــور الــي ظهــرَت مــن بعيــد أرجعَــت 

شــيئًا مــن الأهــل لإيهــاب ونزهــة.
إنهــا نقطــة التفتيــش والمــرور، رجعَــت الطاقــة لهــم في أن يصــا نحــو أســفل الهضبــة، 
ولكــن مــرة واحــدة ســقط إيهــاب أرضًــا، لم تعــد قــواه تحتمــل التكملــة، ســقط أرضًــا 

ولم يعــد يحتمــل التكملــة.
ولكــن نزهــة لــن تتركــه، حملتــه وتحركــت نحــو نقطــة التفتيــش، ولكنهــا لم تســتطع 
أن تحملــه أكثــر مــن ذلــك، مــاذا تفعــل الآن؟! حملــت إيهــاب بمــا بقــى لهــا مــن قــوى 

وأســندته علــى طــرف الطريــق، وركضــت ســريعًا نحــو نقطــة التفتيــش.
إيهــاب فتــح عينيــه قليــاً ورآهــا تتحــدث مــع الضبــاط في نقطــة التفتيــش، وتشــاور 

في اتجــاه إيهــاب؛ فَهِــمَ أنهــا تســتنجد بهــم لإنقــاذه حــى غــاب عــن الوعــي تمامًــا.
لقــد بــذل مجهــودًا كبــراً مــن بــدء الرحلــة مــن مــا حــدث لــه خلــف الهوســتيل بدايــة 

الأعشــاب.. ثم بــدء الصعــود صــولً... حــى عــدم الراحــة ونزولــه ســريعًا.
لم تعــد قــواه تحتمــل؛ فخــارت قــواه وغــاب عــن الوعــي، حمــاه علــى ســرير طــي 
قمــاش جنديــان مــن حــرس الحــدود النيباليــن، واتجهــوا بــه إلى غرفــة الطبيــب المعــالج، لم 

تتركــه نزهــة، كانــت تمســك بيديــه.
هو لم يشعر بأي شيء سوى يدي نزهة الممسكة به.
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الضابط المناوب: ماذا حدث هنا؟ وأين المجموعة المرافقة؟!
نزهــة: كنــا معهــم عنــد الكيلــو 2500، ولكــن وصلَــت مكالمــة طارئــة مــن مصــر، 

وهــي بلــد إيهــاب كمــا تــرى في صــور الجــواز؛ فاضطــر للنــزول ســريعًا.
الضابط المناوب: آه، وأنتِ مَن تكونين؟ ولماذا نزلتِ معه؟

نزهة: أنا رفيقته، وكان من المستحيل أن أتركه بمفرده، فرافقته في رحلة الهبوط.
الضابط المناوب: أكان الأمر بتلك الأهمية للنزول في وقت متأخر؟!

نزهة: نعم، كان طارئة.
الضابط المناوب: أحدَثَ شيء له أثناء الهبوط من الهضبة؟
نزهة: لا... لا شيء إطلاقاً، فقط خارت قواه وكما ترى.

الضابط المناوب: لا أشعر بأني يجب أن أصدّقك، أشعر بأنك تخفين شيئًا ما!
نزهــة: لا، ومــا عســاي أن أخبــئ، إيهــاب عاشــق لنيبــال كمــا أنــا بالضبــط، وكانــت 

هــذه الرحلــة، أقصــد صعــود الرقعــة »كالابتهــار«، مــن ضمــن أحلامنا.
مــكان  إلى  ننقلكمــا  ثم  قليــاً  سيســريح  مشــكلة،  لا  اممــم  المنــاوب:  الضابــط 

بــه؟ تنزلــون  هوســتيل  أي  إقامتكمــا، 
نزهة: هوستيل السلام.

الضابط المناوب: آه، أعرفه جيدًا، سيستريح هذا الشاب قليلً ثم ننقلكما.
تركتــه نزهــة مســرعة نحــو إيهــاب، بعــد أن نجحــت خطتهــا في أن تكــذب حــى 
تبعــد عنهمــا الشــبهات، هــي ذكيــة؛ تعلــم جيــدًا حــال علــم الضابــط بموضــوع النمــر 

الأســيوي فلــن يمــر الأمــر مــرور الكــرام؛ أن النمــور قابلــة للانقــراض.
ذهبــت نزهــة إلى العيــادة المتنقلــة وجلســت بجــوار إيهــاب حــى اســتيقظ وبــدأ ينظــر 

حولــه أيــن هــو؟! ومَــن أتــى بــه هنــا في هــذه العيــادة؟
إيهاب: نزهة، أين نحن؟ ومن أتى بنا هنا؟!
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نزهــة: لقــد ســقطتَ مغشــيًا عليــك، قــل 75 مــر مــن نقطــة التفتيــش والمــرور، 
اســتنجدتُ بقــوات حــرس الحــدود؛ فحملــوك وأتـَـوا بــك هــا هنــا.

إيهاب: أنا لا أعرف من دونك نزهة ماذا كنت سأفعل، أنتِ ملاكٌ عوضني الله 
بكِ عن كل شــيء في حياتي، كل شــيء في حياتي لا لون له أصبح بك الآن ملوّناً.

نزهــة: ربّــا أنــا المحظوظــة بوجــودك بجانــي، ولكــن لا تحــاول أن تجهــد نفســك، 
إيهــاب، ربمــا لســتُ في حاجــة لخــوض معــارك جديــدة، دعنــا مــن كل ذلــك ودعنــا 

نرحــل مــن هنــا.
إيهــاب: ربمــا نزهــة، ولكــن ليــس بعــد مــا رأينــاه وعانينــاه ســنتراجع الآن، بقــي 
خطــوة واحــدة؛ ســنذهب إلى الحكيــم »باتــول« ونجلــس معــه نســتفهم عــن كل شــيء، 

لا تقلقــي، وربمــا الأفضــل أن أتــركك في الهوســتيل و...
نزهــة: لا تكمــل إيهــاب، أنــا معــك في كل مــكان تذهــب لــه، ومعــك في كل قــرار 

تتخــذه، لــن أتــركك الآن.
إيهــاب: نزهــة، أنــا لا أريــد أن أعرّضــك لأي ســوء، أنــتِ غاليــة عنــدي كثــراً ولا 

أريــد أن أفقــدك.
نزهــة: لا إيهــاب حبيــي، لا ســوء وأنــا معــك، الســوء بعيــد عنــك، هيــا ارتــَح قليــاً؛ 

الضابط المناوب سيرســل لنا بعد قليل ســيارة تنقلنا إلى الهوســتيل.
إيهــاب: جميــل جــدًا، تعــالِ بجانــي؛ فأنــا أريــد أن أنــام في حضنــك اليــوم، لا غــد 

لا وداع، فقــط حضنــك.
كان هنــاك ربــاط بينهمــا يكــر يومًــا عــن يــوم، ربــاط صعــب فكّــه، لقــد وصــا 
لدرجــة مــن الحــب، بــأن كلً منهمــا يضحــي مــن أجــل الآخــر ولا يأبــه مــا يحــدث لــه.

وأمــا الطــرف الآخــر بخــر، هــذا هــو الحــب؛ هــو أن تضــع مصــرك وأحلامــك 
الطــرف الآخــر. وآمالــك رهــن 

هــذا الحــب أنســى إيهــاب معاناتــه مــع حبيبتــه الســابقة، والــي عــرف الآن بأنــه 
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لم يكــن حبـًـا، فالشــخص الــذي يضــع حبيبــه كبديــل حــن يــأتي شــخص مناســب 
»جاهــز« كمــا يقولــون، فإنــه بالطبــع ليــس حبـًـا.

أي شــيء يــأتي مــن الله عــز وجــل لــه حكمــة في ذلــك، فربّــا كانــا تزوجــا كلاهمــا، 
بالطبــع إيهــاب ومــريم، وكانــت حياتهمــا ســتصبح مأســاة وجحيمًــا؛ لأن البنــاء الــذي 

بينهمــا لم يكــن حبًــا مــن الأســاس.
كان ذلــك أفضــل لإيهــاب، ولم يكــن يــدري الحكمــة مــن وراء ذلــك، ولكــن 
الحكمــة الآن؛ فلــولا صدمــة وفــاة شــقيقه وانفصالــه عــن مــريم دفعــه إلى اتخــاذ قــرار 

بالســفر إلى نيبــال ليقابــل نزهــة.
تلك الملاك الآتية من تونس الخضراء، والتي عندما قابلها غيـرَّت كل حياته.
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) 19 (

»شركة الوايلي للديكورات وتجهيز الشركات« تأسّست 1979.«
كانــت تلــك يافطــة كبــرة مجــدّدة فــوق اليافطــة الأصليــة للشــركة وقــف أمامهــا قليــاً 
الحــاج حســن الوايلــي بعصاتــه الــي يتعكــز عليهــا قبــل أن يســتقبله العاملــون في الشــركة 
بالترحيــب، قليــاً مــا ينــزل الشــركة لظــروف ســنّه ومرضــه، وبســبب وفــاة ابنــه الأكــر 

محمــد كســر عنــده الدافــع للحيــاة والقابليــة للعيــش.
لقــد قاسَــى كثــراً في حياتــه، صنــع نفســه بنفســه منــذ أن كان مقــاول أنفــار، ثم 
اشــرى دكانـًـا صغــراً لتوريــد مــواد البنــاء، حــى تطــوّر الأمــر مــع الانفتــاح في عهــد 
الســادات، وفتــح شــركة ديكــورات وبــدأ في اســتيراد مــواد ديكــورات للمنــازل، ثم تطــوّر 

الأمــر وأصبــح اسًمــا ثقيــاً لــه وزنــه في عــالم الديكــورات.
وعندمــا أصبــح العمــل ثقيــاً عليــه وكّل ابنــه محمــد لتعلــم المهنــة منــه؛ لتكملــة مــا 
بــدأه منــذ ســنوات، ولمــس في ابنــه محمــد الاجتهــاد والرغبــة في التطــور والدافــع للتعلــم، 
وبالفعــل لم يخذلــه بــل طــوّر العمــل وبــدأ الدخــول في صفقــات هنــا وهنــاك أكثريتهــا 
كانت مربحة؛ فزاد حجم العمل، ثم حوّل الشــركة من مجرد العمل بالطريقة التقليدية 

»الميــي فاتــورة« إلى العمــل بنظــام وبسِيسْــتم حســابات ومراقبــة ومخــازن وغيرهــا.
دخولــه إلى الشــركة كان ثقيــاً، ولكنــه كان راغبـًـا في رؤيــة حركــة العمــل بنفســه 
والاطمئنــان علــى إدارة ابنــه مالــك للعمــل، مــن الصعــب الآن أن يشــرب »مالــك« 
العمــل الآن، وحســن الوايلــي كــر في الســن ولم يعــد لديــه الطاقــة ليبــدأ مــن نقطــة 



96

الصفــر ثانيًــة ليعلّــم مالــك مــا علمــه لأخيــه محمــد، كمــا أن لــو في نيــة حســن الوايلــي 
ذلــك فلــن يســعفه العمــر للقيــام بذلــك.

فــكان عليــه أن  ولكــن وجــب عليــه أن يســاعده حــى يظــل الاســم موجــودًا، 
ينصحــه ويصنــع لــه الأساســيات، وعليــه أيضًــا الاســتماع منــه علــى اســراتيجية عملــه 

ورؤيتــه لطريقــة العمــل الفــرة القادمــة.
فقط سيستمع، ويحاول إبداء النصيحة، لكن أن يغير أي شيء لم يعد ممكنًا الآن.

حســن الوايلــي: طمــيّ بــي علــى طريقــة العمــل؟ كيــف يســر العمــل معــك؟ وهــل 
هنــاك أي شــيء يوُقــِف ســر العمــل؟

مالك: أبي، كل شيء على ما يرام، العمل يسير جيدًا جدًا.
حسن الوايلي: كيف ذلك؟!

مالــك: نحــن الآن ننفــذ عقــود توريــد عمــل إلى العاصمــة الإداريــة الجديــدة، وتوجــد 
ضغــط في التوريــد لدرجــة أن هنــاك تأخــر في التســليمات بســبب الضغــط علينــا.

حســن الوايلــي: جيــد جــدًا، ومــاذا عــن الضرائــب والفواتــر الضريبيــة، هــل كل 
شــيء بخــر؟

مالــك: رغــم أنــك تحدّثــتَ مــع المحاســب القانــوني للشــركة واطمأننّــت علــى كل 
شــيء، ولكــن كل شــيء بخــر، وندفــع مبالــغ الضرائــب في ميعادهــا وسنســتفيد مــن 
قانــون ضرائــب جديــد مــن الممــول عندمــا يدفــع أصــل المبلــغ المســتحق عليــه؛ فــإن 

المصلحــة تخصــم 90% مــن قيمــة الفوائــد عليهــا.
حســن الوايلــي: جميــل جــدًا أحســنت، وبالنســبة للمخــازن، هــل المخــزون جيــد 

معــك؟
مالــك: هنــاك تغــرّات في الأســعار الفــرات الســابقة في تصاعــد دائــم؛ بســبب أن 
ماكينــات تصنيــع المــواد الخــام تســتخدم الســولار لذلــك، رغــم نقــص الســيولة التجأنــا 
لتخزيــن أعــداد هائلــة مــن البضائــع؛ حــى لا يصيبنــا نــزول معــدل المبيعــات والتوريــدات 
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بســبب ارتفــاع الأســعار.
حسن الوايلي: وكيف حال العمال والموظفين؟

مالــك: وضعــتُ لهــم آليــة عمــل ومواعيــد؛ لأني لاحظــتُ أن مواعيدهــم مختلفــة 
ومتغــرّة، ورغبــتُ في تحســن العمــل.

حســن الوايلــي: اسمعــي يــا بــي، لم نكــن علــى مــا نحــن عليــه إلا بهــؤلاء العمــال 
والموظفــن؛ فهــم مــن بنــوا معــي الشــركة، منهــم مــن كان معــي في بدايــاتي؛ فــا تقســو 

عليهــم الآن، لقــد خدمونــا بصــدق وإخــاص.
مالك: أبي...

حســن الوايلــي: اسمعــي جيــدًا بــي، قــد لا يكــون في العمــر مــا تبقــى لأشــرح لــك 
فيمــا بعــد، هــم ليســوا بــآلات، التكنولوجيــا جيــدة وبرامــج الحســابات محمــودة لســر 
العمــل وتقليــل فــرص الســرقة، ولكــن هــؤلاء العمــال هــم كل شــيء، فــا تحــاول أن 
تخطــو عليهــم في ســبيل الوصــول إلى أربــاح عاليــة، هــم يقبلــون بالفتــات فــا تحــاول 

كســرهم.
مالــك: أبي، ولكــن هنــاك عامــان ســنهم كــر، وأصبحــا لا يقــوَى علــى العمــل، 

وأفكّــر في إعفاءهــم عــن العمــل مــع إعطاءهــم معــاش مناســب.
حســن الوايلــي: هــل جننــت؟! هــؤلاء بمثابــة إخــوة لي، خدمــوني عندمــا كنــت 
صغــراً في العمــل، ســافروا وباتــوا في العــراء لاســتلام شــحنات البضائــع، هــؤلاء تحملــوا 
عندمــا توقـّـف العمــل لعــدة ســنوات بســبب القوانــن في أوائــل الثمانينــات ولم يتركــوا 

العمــل، تعطيهــم معاشًــا؟! هــذا بمثابــة شــهادة وفــاة لهــم.
مالك: أنا لا أستفيد منهم على الإطلاق!

حســن الوايلــي: بــي، إكرامًــا لهــم لا تجهدهــم في العمــل، ودائمًــا الجــأ لهــم في 
النصيحــة، حــى وإن لم تكــن ســتعمل بهــا، ولكــن لا تشــعرهم بأنهــم كخيــل الحكومــة 

عندمــا يكــر يطلــق عليــه النــران، أرجــوك.
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مالك: حاضر، سأنفذ كل ما تأمر به.
حسن الوايلي: بني، اسمعني جيدًا؛ أتعرف التاجر الذي في الشركة أمامنا؟

مالك: نعم المرحوم »سيد الجريتلي« هو منافس لنا، ابنه علاء منافس لنا.
حســن الوايلــي: لا بــي، هــو ليــس بمنافــس، هــو جــار لــك، وكمــا كان بيننــا، هــو 
وأنــا، احــرام يجــب أن يكــون كذلــك بينكمــا، لقــد سمعــتُ بالمناوشــات بينكمــا، لا 
بــي، مــا لا تعلمــه هــو أن المرحــوم »ســيد الجريتلــي« بــدأ بعــدي بســنتين العمــل، وأفــى 

عمــره علــى عملــه ذلــك.
مالك: أعلم كل شيء، أرجوك لا تُهِد نفسك في الحديث كثيراً.

حســن الوايلــي: أرجــوك لا تقاطعــي، إن ابنــه عــاء ينــوي بيــع الشــركة والمخــازن 
للهجــرة إلى كنــدا، أكنــت تعلــم ذلــك؟

مالك: لا أبي، وما يعنينا الأمر؟! هي أملاكه وهو حر بها.
حســن الوايلــي: ليــس هــذا مــا أقصــده، أقصــد بأنــه أرجــوك عندمــا أمــوت لا تقُــم 
أنــت وأخــوك بذلــك، لا تعجلــوا كمــا مــتّ بجســدي أن أمــوت باسمــي وتــزال يافطــة 
حســن الوايلــي مــن الواجهــة، لــن أعيــش للأبــد، أيامــي معــدودة وســأقابل ربــًا كريمــًا.

مالك: لا أبي، لا تقل ذلك، طوّلتُ العمر لك، ولماذا نفعل شيئًا كهذا؟!
حسن الوايلي: كما فعل ابن المرحوم »سيد الجريتلي«!

ــا  مالــك: لا أبي، وعــد وديــن علــيّ لــن يحــدث هــذا، ولكــن أرجــوك كفــاك حديثً
في الأمــر.

حسن الوايلي: طلب آخر، غيّ يافطة المحل وأضف إليها من تحت والمرحوم »محمد 
حســن الوايلــي«، أرجــوك لا تجعــل ســرة أخيــك تتوقــف، وافعــل نفــس الشــيء معــي.

مالك: حاضر أبي، ولكن لا تُهد نفسك.
العمــل،  أمــور  ولــدي في  يــا  شــاركني  الآن،  المنــزل  إلى  ســأقوم  الوايلــي:  حســن 
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حدثــي عنهــا، حــى لــو رأى الآن غــر هــام، فقــط أشــعرني أني لا زلــتُ صغــراً وأتحمــل 
مســئوليات العمــل معــك، ســألتَ عــن إيهــاب أخيــك؟ أحدثتــه؟

مالــك: إيهــاب؟ آه حدثتــه وهــو بخــر، ولكــن ضغــوط البحــث عــن عمــل هنــاك 
والتدريــب شــاق جعلــه لا يتحمــل، ولقــد عذَرتــه عندمــا سمعــت منــه، فالإمــارات الــكل 

يعمــل لا كلَــل ولا ملَــل، لا تقلــق عليــه؛ هــو بخــر وســيحدثك لاحقًــا.
أنهــى حســن الوايلــي حديثــه الهــام في أمــور العمــل مــع مالــك، ولكــن قبــل أن يخــرج 

مــن الشــركة أحــس بأنــه أثقــل عليــه الحديــث قليــاً.
بــي، لقــد قســوتُ عليــك قليــاً، أرجــوك لا تزعــل مــي، فأنــا  حســن الوايلــي: 
أحبــك أنــت ابــي، أتــرى تلــك العــكاز في يــدي، أنــت لي كمثلــه، ويومًــا مــا ســتقف 
مــكاني وســتترك ابنــك خلفًــا كمــا أتــركك الآن، ربمــا لــن تســتوعب كلامــي الآن، ولكــن 
مســتقبلً ســتفهم جيــدًا حديثــي وكلامــي، اعتــي بنفســك واعتــي بأخيــك إيهــاب هــو 

يحتاجــك.
خــرج الوايلــي مــن شــركته وأحــس بأنهــا آخــر مــرة ســيخطو فيهــا الشــركة، نظــر مليًّــا 
نحــو شــركته كأنمــا يمــأ عينــه منهــا، ربمــا تكــون آخــر مــرة يدخــل شــركته، ثم نظــر نحــو 
يافطــة شــركة »ســيد الجريتلــي« واســتعاد ذكريــات منافســتهم مــع بعضهــم الشــريفة، 

كمــا تذكــر ضحكــة »ســيد الجريتلــي« معــه.
أنــا في ريعــان شــبابي، وربمــا  بينمــا  لقــد كــرتَ  الوايلــي،  العجــوز حســن  »أيهــا 

ثانيـًـة.« ســأتزوج 
تذكــر وآلم الذكــرى دائمًــا ســكاكين في القلــب، ســتنزل هــذه اليافطــة قريبــًا عندمــا 
بهــا وكل شــيء ســيذهب ويســتبدل  معــالم  والــده، وســتُزال كل  الابــن شــركة  يبيــع 
بديكورات أخرى لشــركة، و«ســيد الجريتلي« راقد في التراب، ســتنتهي ســرته وينتهي 

كل شــيء، لقــد مــات مرتــن الآن!
ظــل مالــك ســارحًا في كلام والــده، مــن قــَال علــوم الإدارة دراســتها في الجامعــات 
والأكاديميــات، علــوم الإدارة هــي مــن تلــك الرجــال الذيــن لــن يعوضــوا، هــم الأصــول 
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الثابتــة دائمًــا.
الحديــث تــرك جرحًــا جائــراً مفتوحًــا في قلــب مالــك، لــن يندمــل، مــا دام النعمــة لا 
يــدوم، فــدوام الحــال مــن المحــال، عليــه أن يعمــل ويجتهــد حــى تبقــى ســرة والــده وتعبــه 

وشــقاءه كل تلــك الســنوات موجــودة.
ليــس بالكلمــات، فقــط بالعمــل وإخــاص النوايــا كل شــيء يســتقيم، الآن عليــه 
أن يســتعيد أخــاه؛ فهــو يحتاجــه، والدهــم يحتاجهمــا؛ ليبقــوا معــه ويشــعروه بالأمــان، 

عليــه أن يفعــل شــيئًا، لا أن يقــف مكتــوف الأيــدي هكــذا.
الأخ دائمًــا وأبــدًا ســند، وهــو الآن في الخــارج، يحتاجــه، يشــعر بأنــه ليــس بخــر، 

يجــب عليــه أن يفعــل شــيئًا مــا حيــال الأمــر.



101

) 20 (

وصــل إيهــاب ونزهــة إلى هوســتيل الســام بواســطة ســيارة تابعــة لقــوات حــرس 
الحــدود، وكان إيهــاب شــغوفاً لينهــي الســبب الــذي تــرك الرحلــة مــن أجلــه، وألا وهــي 
مقابلــة الحكيــم »باتــول« والشــخص الوحيــد الــذي يمكــن مســاعدته في الأمــر هــو 

موظــف الريسبشــن »براجماتابــا«.
دلفــا إلى الهوســتيل، اســتغرب الموظــف قليــاً لأنهمــا أتيــا بهــذه الطريقــة، واســتغرب 
أيضًــا لأن الرحلــة بقــي عليهــا يومــن كاملــن، ولكنــه لا عليــه أن يبــي ربــاط مــع 

النــزلات.
إيهاب: سلام سيد براجا.

براجــا: أهــاً وســهلً ســيد إيهــاب، أتمــى أن تكــون الرحلــة كانــت علــى مــا يــرام، 
أهنــاك خطــبٌ مــا؟ أرى ســيارة حــرس الحــدود تنقلكمــا إلى هنــا، أكُلّ شــيء علــى مــا 

يــرام؟
إيهاب: إنها قصة طويلة، أحتاج لمساعدتك.

براجا: بالطبع سيد إيهاب، أي شيء أنا في الخدمة.
نزهة: أتتذكر الحكيم بالأعشاب الذي أتى لهنا وعالج إيهاب سابقًا.

براجــا: الأب »باتــول«، بالطبــع، لقــد أتــى عندمــا طلبــتُ منــه ذلــك، هــو عــادة 
لا يفعــل ذلــك.
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إيهاب: أحتاج لأن أراه!
براجــا: ســيد إيهــاب، الأب »باتــول« ذو شــأن هنــا، هــو لا يعمــل لــدي، لــو 

لديــك اطلبــه أن يــأتي.
إيهاب: لم أقصد ذلك إطلاقاً، أريد أن أذهب لرؤيته في مكانه أو منزله، أرجوك.

براجا: هذا طلب صعب، لا أستطيع ترك العمل هنا والذهاب معك.
نزهة: متى تنتهي مناوبتك؟

براجا: فقط عدة ساعات ويمكنني أخذكم إليه.
إيهاب: سننتظر حتى تنتهي من مناوبتك.

نزهة: براجا، أنت تعلم اللغة النيبالية القديمة، هناك جملة معينة، يمكنك مساعدتنا 
في ترجمتهــا، لقــد لاحظــتُ أنــك تفهــم لغــة الحكيــم وهــي لغــة قديمــة كمــا عرفــت.

براجا: بالطبع، ما هي؟
إيهــاب: ســأقولها لــك ولكــن أرجــوك، مــن الواضــح أن هــذه اللغــة تصيــب الآخريــن 

بالاشمئــزاز مــي، عندمــا أقولهــا لــك لا تتركــي وترحــل!
أخــرج إيهــاب بضــع »روبيــات« وأعطاهــا لموظــف الريسبشــن »براجــا« كحســن 
نيــة، وتعويضــه عــن المشــوار الــذي ســيذهبون لــه إلى الحكيــم »باتــول«، وكســر الثلــج 
في اي شــيء قــادم؛ فدائمًــا وأبــدًا النقــود هــي مــن تســهل معظــم الأشــياء الصعبــة، 

وليســت مجملهــا بالطبــع.
إيهاب: الجملة هي »كالا بكالا سيجما فوت«.

أجحظــت عينــا »براجــا« واســتغرب مــن الجملــة كثــراً، وغــرّت ملامــح وجهــه 
كثــراً، وبــدأ في ترتيــب الأوراق أمامــه متجاهــاً وجودهمــا أمامــه، ظــن أنــه يفعــل شــيئًا 

ــا، ولكــن الأمــر ليــس كمــا يبــدو، هــو بالفعــل متجاهــل تواجدهمــا. هامً
نزهة: ماذا هناك؟! لقد سألناك عن شيء ما، لماذا التجاهل؟!
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براجــا: آســف، ولكــي مشــغول قليــاً، يمكنكــم الانتظــار فقــط عــدة ســاعات 
وســنذهب معًــا إلى الحكيــم، ليــس لــديّ مــا أعلـّـق عليــه أو أقولــه.

إيهاب: لا لديك؛ نظراتك تغيرت، أرجوك ساعدنا.
براجا: ليس لدي ما أعلق عليه، وها هي أموالك خذها.

نزهــة: لا نريدهــا، هــي لــك، ولكــن أرجــوك فقــط ســاعدنا، نحــن تائهــون قليــاً ولا 
يــدَ تســاعدنا، ولقــد رأيــتُ منــك أنــك ســيد نبيــل يمكنــه مســاعدتنا ودلنــا علــى الخــر 

منــذ أن أتيــت بالحكيــم.
براجــا: يــا ســيدتي، أنــا حقيقــة أرغــب في مســاعدتكما، ولكــن هنــاك أشــياء فــوق 

إدراكــي كتلــك، ولكــن أرجــوك لا تــردّد هــذه الجملــة ثانيــًا.
إيهــاب: إذا لم تســاعدني ســأذهب في منتصــف »كاتمونــدو« وأصــرخ بهــا، فأنــا 

أريــد أن أفهــم، ســاعدني.
براجــا: اهــدأ قليــاً، سأســاعدكما، ولكــن اهــدأ قليــاً، أعــدك، فقــط يمكنكمــا 

التجــول قليــاً حــى أنهــي مناوبــي وسأســاعدكما.
نزهة: ونحن نضع ثقتنا الكاملة، سننتظر.

براجــا: آه، كــدتُ أنســى، جــاءت مكالمــة مــن شــخص يدعــى »مالــك« يدّعِــي 
أنــه شــقيقك يريــد أن يحدثــك في أمــر هــام.

إيهاب: مالك! كيف؟ مالك اتصل؟ نيبال؟ ياللمصيبة.
أثــار  ممــا  قليــاً؛  مهمومًــا  شــاردًا  إيهــاب  وكان  الهوســتيل،  لخــارج  وذهبــا  تــركاه 
تســاؤلات نزهــة، فمَــن يكــون مالــك؟! يقــول موظــف الريسبشــن أنــه أخــوه، ولكــن 

إيهــاب كبــرة. صدمــة 
فكــون أن مالــك اتصــل هــذا يعــي أنــه عــرف أنــه يكــذب وأنــه ليــس بالإمــارات، 

وكيــف وصــل إلى مــكان وهاتــف الهوســتيل.
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كمــا أن مــا دام أخــوه، الــذي لا يعنيــه شــيء في الحيــاة إلا نفســه، قــد اتصــل 
فمعنــاه أن الوالــد عــرف وجعلــه يتصــل.

لهمــا؟! وكيــف  ســيقول  مــاذا  مشــاكله،  لقائمــة  لتضــاف  ينقصــه  مــا كان  هــذا 
الأمــر؟! سيشــرح 

القاهــرة وكأن شــيئًا لم يكــن، ذهــب إلى  لــه كان بســيطاً، كان ســرجع  الأمــر 
الإمــارات وتــدرّب وبحــث عــن عمــل ولم يجــد عمــاً مناســبًا، فرجــع إلى بلــده، هــذا كل 

مــا في الأمــر.
ولكن الآن الحسابات كلها تغيرت، لماذا ذهبتَ إلى نيبال؟ لماذا كذبت؟

وكثــر كثــر مــن التســاؤلات هــو في غــى عنهــا، علــى الأقــل الآن، الأمــور كل مــا 
تهــدأ تصعــب أكثــر فأكثــر.

كل ذلــك نزهــة تنظــر إلى وجــه إيهــاب وكأنهــا تقــرأ مــاذا يــدور في ذهنــه، ولكنهــا 
تنتظــر منــه أن يبــوح بالأمــر وتســتفهم منــه علــى كل شــيء.

أو غمــوض؛  أســرار  لــرك  البعــض في كل شــيء، ولا مجــال  مــع بعضهمــا  همــا 
فالغمــوض يقتــل الحــب ويضــع الحاجــز تلــو الآخــر حــى تصبــح العلاقــة أشــبه بالجــدار 

العــازل بــن الكيــان الصهيــوني وقطــاع غــزة.
هــي لا تريــد ذلــك، فكلاهمــا بــدأ شــيء جميــل ولا بــد أن يبقــى جميــاً بــدون 

علاقتهمــا. صفــو  تعكــر  شــوائب 
نزهة: توقّف عن الصمت والمشــي أرجوك، أريد أن أفهم كل شــيء، مالك من؟ 

أهــذا أخــاك؟ مــاذا تخبــّئ أنــا لا أفهــم.
إيهاب: سأشرح لكِ كل شيء لاحقًا.

نزهــة: لا الآن، لا تفعــل مثــل براجــا هــذا، أنــا لا أريــد أن أعيــش في أســرار، أريــد 
أن أعــرف كل شــيء الآن.

إيهاب: هذا ليس المكان المناسب.
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تركتــه نزهــة فاعتقــد إيهــاب أنهــا تركتــه غاضبــة، ولكنهــا ذهبــت إلى أحــد المحليــن 
وظلــت تتحــدث معــه قليــاً ورجعــت ثانيــة ويبــدو علــى وجهــه علامــات النصــر.

إيهاب: ماذا هنالك؟
نزهــة: لقــد ســألتُ إحــدى النيباليــات عــن مــكان قريــب هــادئ للذهــاب إليــه، 
وشــاورت لي علــى معبــد قريــب يطلــق عليــه »ســويانبو«، أو معبــد القــردة، لقــد قــرأتُ 
عنــه كثــراً، هيــا نذهــب إلى هنــاك نضيــع بــه ســاعات، ريثمــا ينتهــي براجــا مــن مناوبتــه.

انصــاع لهــا إيهــاب ولم يجادلهــا كثــراً، وبالفعــل تحــركا نحــو المعبــد والــذي كان كبــراً 
وشــاهقًا، رآه إيهــاب وهُــم في الطريــق مــن المطــار إلى الهوســتيل.

ولكنــه لم يكــن ضمــن برنامــج الرحلــة، ولكــن الصدفــة وحدهــا جعلتــه مــن برنامــج 
الرحلــة، كان معبــدًا بوذيــًا في مدخلــه توجــد خمســة تماثيــل لـــ »غوتامــا بــوذا« مؤســس 

ديانــة البوذيــة، أو مــا يُــب أن يطلــق عليــه فلســفة البوذيــة.
كمــا توجــد مجموعــة مــن الأجــراس القديمــة قبــل الدخــول إلى المعبــد، ومــا يوجــد بــه 
مــن درجــات ســلم طويلــة، ودهشــة إيهــاب مــن الأمــر دفــع نزهــة لَأن تشــرح مــا قرأتــه 

عــن المعبــد لإيهــاب.
نزهــة: نحــن داخلــون الآن إلى معبــد »ســويانبو«، أو مــا تعــي بالنيباليــة »مشــتق 
مــن الأرض«؛ لانهــم يؤمنــون بــأن هــذا المعبــد قــد ظهــر مــن باطــن الأرض، علينــا أن 
نطــرق الأجــراس عنــد الصعــود، هــذا مــن طقــوس المعبــد، ســنصعد الآن 365 درجــة 
للأعلــى، وهنــاك ســنجلس قليــاً لتشــرح لي الأمــر، هــذا المعبــد ليــس للبوذيــن فقــط، 
الهنــدوس يأتــون هنــا للعبــادة والتأمــل، تســمّى معبــد القــردة؛ لأن القــردة تســكن هنــا 
وتتواجــد في كل مــكان بــه، حــى أنهــم أحيانـًـا يرونهــا تتعبــد هنــاك، صعــود الـــ 365 
درجــة هــي عبــادة في حــد ذاتهــا وليســت مهمــة للقيــام بهــا، كل درجــة لهــا عبادتهــا، 
هيــا.. ســنصعد إلى الأعلــى عنــد تمثــال »غوتامــا بــوذا« لقــد بنــوا لــه تمثــالً مــن الذهــب، 

ســنجلس بعيــدًا فــوق ونتحــدث.
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ظــا يصعــدان كلاهمــا 365 درجــة ممســكين يــدا بعضهمــا البعــض، متجاهلــن 
الزمــان والمــكان، أعطاهــم إحساسًــا بأنهــم لم يبــذلا مجهــودًا في الصعــود إلى أعلــى.

وبعــد مــا يقــرب مــن نصــف ســاعة صعــود، وصــا أخــراً إلى قمــة المعبــد حيــث 
تمثــال بــوذا الذهــي.

جلســا في ركــن عنــد الأشــجار المملــوء بالقــردة، والقــردة مــا دمــت لا تــأتي بجوارهــا 
فإنهــا ســتتركك في حــال ســبيلك، إلا في حالــة واحــدة؛ أن تكــون تــأكل؛ ستشــاركك 

بــا شــك في طعامــك.
نزهة: ها، ماذا هنالك؟

إيهــاب: حبيبــي، أنــا كذبــتُ علــى أهلــي عندمــا نويــتُ الســفر هنــا إلى نيبــال، لقــد 
قلــتُ لأبي إني ذاهــب للتدريــب في إحــدى شــركات الإمــارات والبحــث عــن عمــل 

هنالــك.
نزهة: ولماذا ذلك؟

بعــد وفــاة أخــي محمــد، أخــي الأكــر في  الوضــع أصبــح صعبـًـا كثــراً  إيهــاب: 
حــادث ســر، فأصبــح الوالــد يخــاف علــيّ وعلــى أخــي مالــك كثــراً، أخــي مالــك كان 
المدلـّـل للعائلــة يســافر كثــراً، دائــم الســفر؛ فتغــرّ الأمــر، أصبــح مالــك هــو المســئول 
عــن عمــل العائلــة، وكان الجــو في العائلــة خانقًــا؛ فرأيــت رحلــة إلى نيبــال فتحمســت 
للذهــاب، ولكــن كان مــن المســتحيل أن يوافــق والــدي علــى الأمــر، فكــرتُ كثــراً قبــل 
أن أجــد حــاً يرضيــه؛ ألا هــو الذهــاب للإمــارات، فأهلهــا طيبــون ويحبــون المصريــن 
كثــراً، زرع هــذا الحــب الشــيخ زايــد رحمــة الله عليــه؛ فأخــذت قــراراً للذهــاب، رحلــت 

علــى هــذا الأمــر.
نزهة: لا أرى مشكلة حتى الآن؟

إيهــاب: مالــك اتصــل بالهوســتيل ليســأل عــي، معنــاه أنهــم عرفــوا أني لم أذهــب 
للإمــارات كمــا قلــت، وأنهــم كشــفوا أمــر »نيبــال«، ولــن أنتهــي مــن المشــاكل معهــم، 

والــدي كبــر في الســن ولــن يحتمــل القلــق علــيّ والتفكــر.
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نزهــة: إيهــاب، اتصــل بأخيــك وفهّمــه الأمــر حــى لا يقلقــوا أكثــر، أنــت كبــر بمــا 
يكفــي لاتخــاذ قــرارات مناســبة في حياتــك؛ فــا تجعــل الأمــر كأنــك طفــل صغــر تحــت 

وصايتهم.
إيهــاب: نزهــة حبيبــي، مهمــا كــرتُ ســأظل الأخ الأصغــر والابــن الصغــر في 
نظرهــم، وبعــد حادثــة محمــد أصبــح والــدي يخــاف علينــا كثــراً، حــى أنــه ســحب 

ســياراتنا وجعــل هنــاك ســيارة بســائق لنــا، الأمــر معقــدٌ لــن تفهميــه بســهولة.
نزهة: وماذا ستفعل الآن؟

إيهــاب: لا أعــرف، ربمــا ســأتصل بــه لاحقًــا، ولكــن بعــد أن نقابــل الحكيــم، أو 
ربمــا قبلهــا، لا أعــرف.
نزهة: أنا أعرف!

إيهاب: تعرفين ماذا؟
نزهــة: ألم تعلــم أني يمكنــي الغنــاء، كنــت أغــي في الكــوراس المدرســي، ســأغني 

لــك...
“ومن العمل.. بيهل فجر الأمل

يعلا البناء.. نملأ الليالي غنا
نلقي هلال الحلم.. بدري اكتمل.
وسنة بسنة.. نقطف زهور العين.
 يا قلبي ولا تبكي.. على اللي راح

زمن الجراح راح 
كل اللي جاي أفراح ورا أفراح

دور يا زمن وخدنا في دايرتك”.
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هكــذا فاجــأت إيهــاب وغنــت نزهــة لــه، كانــت تريــده أن يخــرج مــن يأســه ويجمــع 
ربــاط نفســه ويعــود ليقــف ثانيــة؛ ليواجــه كل التحديــات، كانــت تريــده قويــًا؛ فالمــرأة 
تحــب الرجــل القــوي الــذي تســتطيع أن تســند عليــه، كمــا الرجــل الــذي يحــب المــرأة الــي 

تكــون في ظهــره وتقــف بجــواره.
هكــذا نزهــة رأت والدتهــا، فرغــم أن والدهــا انفصــل عــن والدتهــا وهــي في ســن 
صغــرة، إلا أن وقــوف أمهــا بجــوار والدهــا في أحلــك لحظــات حياتــه، جعــل والدهــا 

رغــم الانفصــال يحترمهــا في نمــوذج يحتــذى بــه، قليــل في عالمنــا العــربي.
غالبـًـا مــا تنتهــي الزيجــات في العــالم العــربي بالســباب والمشــاكل وغيرهــا، ولكــن 

الوضــع هنــا مختلــف.
انتهــت زيجــة، ولكــن بقــي أولاد بينهمــا دفعهمــا للاحــرام للآخــر ممــا ربّ في نفــوس 

الصغــار هــذه الصفة.
هــي تريــده كذلــك قويــًا يســتطيع التغلــب علــى أي شــيء؛ لتكتمــل الحكمــة مــن 
وراء ســفره إلى نيبــال، والــي أدركهــا الآن إيهــاب بــأن معــه مــن يســتطيع أن يكمــل 

حياتــه بــدن خــوف، ملهمتــه نزهــة.
نزهــة وظلــت صامتــة، ولكنهــا  لغنــاء  اســتمعت  تثرثــر كعادتهــا،  القــردة وراءهمــا 
أعجبــت بغنائهــا، قــد لا يفهمــون مــا غنــّت ولكنهــم أحبوهــا لدرجــة جعلتهــم يقتربــون 

منهــا ويقفــزون علــى ظهرهــا.
قام إيهاب وصور المشهد وهي تضحك والقردة تلتف حولها.
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أنهــى كلاهمــا نزهــة وإيهــاب حديثهمــا ورجعــا ثانيــةً، وكان الجــو مائــاً للظــام؛ فقــد 
اقتربــت مناوبــة براجــا مــن الانتهــاء، وبالفعــل رجعــا وجــدا براجــا يخــرج مــن الهوســتيل 

ومعــه مجموعــة أوراق في يــده مرتديــًا الجاكــت ويســتعد للرحيــل.
لحقــاه قبــل أن يمشــي بعيــدًا، لمــاذا يتهــرّب براجــا منهمــا؟! لمــاذا لا يريــد أن يســاعد؟ 
مــا مصــدر الخطــورة في الأمــر؟! كلهــا تســاؤلات تظهــر في لحظــات وتمــر مــرور الكــرام، 
لمــاذا كل ذلــك؟! ربّــا... بــل أكيــد يعلــم شــيئًا ولا يريــد أن يتحــدث فيــه، أو ربمــا 

يتــورط فيــه.
لحقــاه، وعندمــا أدركاه فهِــمَ أنــه لا منــاص مــن مســاعدتهما؛ فهمــا الآن كالعســل 

عندمــا يلتصــق بشــيء مــا.
إيهــاب: لمــاذا تتهــرب منــا براجــا؟! نحــن فقــط نريــد مســاعدتك، فقــط أرشــدنا إلى 
مــكان الحكيــم ثم امضــي في حــال ســبيلك، لــن نورّطــك في شــيء مــا قــد يضــرك، 
أو فقــط أرشــدنا مــن هنــا عــن مكانــه وســنذهب إليــه بنفســنا، الشــعب هنــا يســاعد 

الغريــب، ولكنــك لســتَ مــن هــذا الشــعب بــا أدنى شــك.
براجــا: أرجــوك ســيد إيهــاب لا تظلمــي، الموضــوع خطــر جــدًا وشــائك، ولــه أبعــاد 
كبــرة، أنــت لا تتصورهــا ولا يمكنــك تخيلهــا، أتعتقــد أن الأمــر بهــذه الســهولة، أن 
أرشــدك عــن مكانــه مــن هنــا؟! وعندمــا تصــا هنــاك ألــن يســألوا كيــف عرفتــُم بمكانــه؟ 
مَــن ســاعدكم؟! أرجوكــم إن لــدي أطفــالً أريــد تربيتهــم، وحــى إن ذهبتــم بمفردكــم مــن 

ســيتَجِم لكمــا، هــم لا يعرفــون غــر النيباليــة، وأنتمــا لا تعرفــان النيباليــة!
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نزهــة: براجــا، ســنجده حــى لــو تطلــّب الأمــر البحــث منــزلً منــزلً نيباليــًا، أو نســأل 
عنــه في كل معبــد هــا هنــا، أكيــد رجــل حكيــم في ســنه معــروف لــدى القليــل وســنعرفه، 

فقط اســعفنا بالوقت.
مــن يشــاهده ويراقبــه؛ فأحــسّ أن  يلتــف يمينـًـا ويســاراً كأنمــا هنــاك  ظــل براجــا 

يتفرقــوا. أن  وعليهــم  النتائــج،  مأمــون  غــر  هكــذا  وقوفهمــا 
براجــا: أنــا آســف، أنــا لا أســتطيع مســاعدتكما، أعتــذر منكمــا، اعفــوني يجــب أن 
أرحل بعيدًا الآن، هكذا الوقفة معًا فيه ضرر لكما ولي، أرجوكما اعفاني، أعتذر منكما!

تركهمــا بهــذه البســاطة ورحــل بعيــدًا، رحــل بعيــدًا وركــب تــوك تــوك ورحــل بعيــدًا، 
كأنمــا تركهمــا يغرقــان، لمــاذا يفعــل ذلــك؟!

ولكــن نزهــة لم ترمــي المنديــل بعــد، بســرعة جذبــت إيهــاب إلى أقــرب تــوك تــوك 
وركبــا معًــا مشــهري للســائق روبيــات كثــرة حــى يتّبــع التــوك تــوك الــذي يســتقله براجــا؛ 
فــكان المشــهد كمــا في أفــام جيمــس بونــد، شــارع ضيــق وراء شــارع، ثم مدخــل ريفــي 
مــن ثم إلى بــن زراعــات، ثم إلى قريــة يبــدو عليهــا مــن القــرى قليلــة الســكان، تشــبه 
كثــراً قــرى مصــر في الأريــاف، كل تلــك المطــاردة مــن بعيــد لبعيــد، وإن اقتربــا لــن 

يكــون الأمــر ملحوظــًا؛ لأن التــوك تــوك مظلــم الظهــر.
إيهاب: ماذا تفعلين؟! ربما هو ذاهب إلى بيته!

نزهــة: لا.. هــو ذاهــب إلى الحكيــم »باتــول«، كان خائفًــا مــن شــيء مــا ويريــد 
اللحــاق بذلــك الحكيــم ليحكــي لــه كل شــيء، قــرأتُ ذلــك في عينيــه، وحــى إن لم 
يكــن ذاهبـًـا إليــه وذاهــب إلى بيتــه كمــا قلــت، اتــرك لي الأمــر، أنــا امــرأة ســأحدث 

ضجيجًــا مــا في منزلــه ولــن أتركــه حــى يصــل بنــا إلى الحكيــم.
إيهاب: أنتِ مجنونة! ألم يقل لكِ أحد ذلك من قبل؟

نزهة: الجنون هو وجودي معك، وما أحلاه من جنون!
ظــل التــوك تــوك الــذي يقِــل نزهــة وإيهــاب يلاحــق التــوك تــوك الــذي يســتقله 
براجــا حــى توقــف أمــام منــزل متوســط الحجــم بــه حظــرة مليئــة بالمواشــي )الجامــوس 
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الأبيــض(، وعــدد مــن الــكلاب للحراســة، والقــردة هنــا وهنــاك ومكتــوب يافطــة أمامــه 
باللغــة النيباليــة الشــبيهة بالهنديــة.

نــزل مســرعًا براجــا دالفًــا إلى المنــزل، فتــح البوابــة ودخــل إلى الداخــل، طــرق البــاب 
عــدة مــرات ملتفتــًا يمينــًا ويســاراً، حــى فتحــت لــه ابنــة الحكيــم، كانــت نزهــة علــى حــق؛ 

فهــذا هــو منــزل الحكيــم.
توقفــا قليــاً وتــرددا في الدخــول، كانــت نزهــة شــغوفة للدخــول أكثــر مــن إيهــاب، 

مــا شــيء مــا رعــب قلــب إيهــاب وجعلــه يتراجــع عــن الدخــول إلى المنــزل.
نزهــة: مــاذا هنالــك إيهــاب؟! دعنــا نلحــق بــه إلى الداخــل، هــذا منــزل الحكيــم بــا 

شــك، هــذه ابنتــه دعنــا نلحــق بهــم.
إيهاب: نزهة انظري حولك، نحن في مكان لو صرخنا به في ميتال فلن يســمعنا 
أحــد، مــاذا لــو كان هنــاك شــر بالداخــل، اتركيــي الآن واذهــي وارجعــي إلى الهوســتيل، 

اثنــان فئــران في قفــص لــن يفيــدا بعضهمــا البعــض!
نزهــة: فــات الأوان لهــذا الأمــر، حــى وإن تراجعــت انظــر بنفســك حولنــا، إننــا في 
طريــق مقطــوع لا حيــاة فيــه، لــن يكــون مأمونـًـا لي أن أرجــع وحيــدة في هــذا الوقــت 
مــن الليــل، يجــب ان أكــون معــك، ثــاني شــيء الحكيــم عمــره تخطــى 120 عــام، وابنتــه 

قاربــت الـــ60 مــن عمرهــا، مــاذا عســاهم أن يفعــا؟
إيهــاب: خــذي هــذه الورقــة إنهــا بهــا هاتــف مالــك في مصــر، إذا حــدث لي أي 
شيء اتصلي عليه فوراً، خذيها هيا، إذا حدث لي أي شيء اجري في هذا الاتجاه، 

ولا تنظــري وراءك حــى تصلــن لأي مواصلــة، ومنهــا المجموعــة أو الشــرطة.
نزهــة: لا إيهــاب، لــن أتــركك، ســآخذ الورقــة لكــي يطمئــن قلبــك، ولكــن لــن 

أتــركك؛ فمصيرنــا أصبــح واحــدًا الآن، هيــا بنــا.
القديمــة، ودخــا إلى  المنــزل الخشــبية  تحــركا كلاهمــا بخطــوات متثاقلــة نحــو بوابــة 
بهــو البيــت منــه إلى بــاب البيــت الخشــي القــديم، غــر آبهــن بنبــاح الــكلاب المخيــف 

عليهمــا، وقــف إيهــاب لحظــة قبــل الطــرق علــى البــاب.
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إيهــاب: لاحظــي شــيئًا؛ إن الــكلاب لم تنبــح علــى »براجــا« عنــد الدخــول؛ ممــا 
يعــي أنــه كثــراً مــا يــردد هنــا، هنــاك شــيء مــا لا أفهمــه.

طــرق إيهــاب البــاب؛ ففتحــت لهمــا ابنــة الحكيــم »باتــول« الــي أبــدت اســتغرابها 
مــن تواجدهمــا أمــام منــزل أبيهــا.

كيــف عرفــا المــكان؟! ومــن حلمهــا نظــرت خارجًــا؛ للتأكــد بأنهمــا فقط الموجودين 
ولا يتبعهما أحد، ثم دعتهما للدخول إلى الداخل.

كان منــزلً بســيطاً لا يوجــد بــه أي شــيء مميــز، مقاعــد خشــبية قديمــة تشــبه بيــوت 
الأريــاف، لا حيــاة فيهــا؛ فــا يوجــد تلفــاز أو راديــو أو مــرد، فقــط مقاعــد وصناديــق 

خشــبية يوجــد كلام علــى كلٍ منهــا بالنيباليــة.
عــدة صــور لأشــخاص نيباليــن عجائــز، لا تعــرف إذا كانــوا أقربــاء أو أنبيــاء لعقــدة 
مــا، وقــرد محنــط علــى ترابيــزة يبــدو أنــه قــرد صديــق لهــم قــد مــات، وجــرى تحنيطــه إكرامًــا 

له.
لم يتحــدث أيّ منهمــا، فقــط عينهمــا تــدور يمينــًا ويســاراً كمصوريــن محترفــن لــكل 
أرجــاء البهــو في المنــزل، كذلــك تتحــدث ابنــة الحكيــم، بــل قادتهمــا نحــو دهاليــز المنــزل.

“لن يواجها أسوء مما واجها عند سفح الجبل!«
هكذا ردّدا في مسامعهما الداخلية آملين في بعض الشجاعة الذاتية.



113

) 22 (

أدخلتهمــا ابنــة الحكيــم إلى غرفــة كبــرة كان يجلــس في منتصفهــا الحكيــم »باتــول«، 
ويجلــس في أحــد أركانهــا »براجــا« الــذي أجحظــت عينــاه عندمــا رأى نزهــة وإيهــاب 
يدخــان إلى الغرفــة الــي كانــت مليئــة بالدخــان تشــبه غــرف المعالجــن الروحانيــن، ولا 

تشــبه غرفــة حكيــم بالأعشــاب.
وقــف براجــا وجلــس يتمتــم ببضــع كلمــات نيباليــة غــر مفهومــة، وكأنمــا يقــول بأنــه 
لم يرشــدهما إلى المــكان هنــا، وأنهمــا قــد لحقــاه، فالأمــر مفهــوم لا يحتــاج إلى ترجمــة، 

ولكنــه ســكت وهــدأ بمجــرد أن شــاور لــه الحكيــم بالهــدوء.
توقــف كأنمــا هــو جهــاز مذيــاع وداس علــى زر الإيقــاف، أشــار لهمــا بالجلــوس، 
وهنــا أجحظــت عينــا إيهــاب نحــو صــورة معلقــة خلــف الحكيــم وعليهــا ورد، وهنــا أثــار 

فضــول نزهــة؛ فنظــرت إلى حيــث ينظــر إيهــاب.
إنهــا صــورة شــخص مــا حولهــا ورود برتقاليــة، وتحتهــا ترابيــزة عليهــا مبخــرة كبــرة مــن 

الذهــب؛ فاقتربــت قليــاً نحوهــا لأن نظرهــا ليــس نافــذًا.
إنــه هــو العجــوز الــذي رسمــه إيهــاب، إنهــا صورتــه، فهمَــت لمَ جحظــت عينــا 
إيهــاب الــذي ظــل متســمّراً أمــام الصــورة لا ينطــق بشــيء، فقــط ينظــر لهــا وفي داخلــه 
تساؤلات عديدة؛ مَن ذلك العجوز؟ وكيف تكون صورته في الخلفية عند الحكيم؟! 
هــذا يفســر لمَ اســتغرب الرجــل الحكيــم عندمــا رأى الصــورة الــي رسمهــا إيهــاب، هكــذا 

كل شــيء يتضــح.
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فهــذا الرجــل يعرفــه جيــدًا الحكيــم، واســتغرب عندمــا رأى الصــورة عنــد إيهــاب 
رسمهــا إيهــاب.

ولكــن لمــاذا هــذه الصــورة خلــف هــذا الرجــل؟! تبــدو عليهــا القدســية، إلا إذا 
كانــت تكــون ضمــن الصــور في الخــارج، بــل هــي في غرفتــه، وهــي الوحيــدة علــى 

الحائــط وعليهــا ورود وتحتهــا مبخــرة ذهبيــة.
تعــي أن هــذا العجــوز الــذي يظهــر لــه في كل مــكان لــه قدســية خاصــة، ولكــن أيــن 

هــو؟! ولمــاذا يظهــر لــه في كل مــكان؟! ومــا دخــل إيهــاب بالأمــر؟!
فإيهــاب لم يدنــّس قــراً مــن قبــل، أو يتبــول علــى أحــد مقابــر الكهنــة، أو يلتهــم 

لحــم قــرد علــى الغــذاء! لمــاذا يظهــر لإيهــاب بالــذات؟!
بأحــد  أحدهــم  يلحقــه  لم  مــا  المحتــم،  بالجنــون  إيهــاب  تصيــب  قــد  تســاؤلات 

الإجابــات. علــى كل  أن يحصــل  قبــل  المــكان  يــرك  لــن  فهــو  الإجابــات 
إيهــاب: هــذا هــو العجــوز! هــذا الرجــل الــذي يلاحقــي أينمــا ذهبــت، هــذا هــو 
الــذي أخــرج مــن حقيبتــه القماشــية صــوراً لأهلــي في مصــر وقــادة تخــص  الرجــل 
حبيبــي الســابقة، وأخــرج القــادة الذهبيــة الــي تعــود لأمــي، هــذا هــو الرجــل نزهــة 
الــذي جميعكــم شــكيتم بجنــوني بــأني أختلــق القصــة، مَــن هــو هــذا الرجــل أيهــا الحكيــم؟ 

جاوبــي أرجــوك.
ترجــم لــه براجــا مَــن هــذا الرجــل الــذي جعلــي كالمجنــون؟! كنــت ليــس معــي المــال 
الــذي يغريكــم علــى ذلــك، ولكــن لــو كنتــم عصابــة كيــف لهــذه الأشــياء إن حصلتــم 
عليهــا، بحــق الإلــه أو أي إلــه تتبعونــه، أحــد منكــم يجيبــي قبــل أن أصــاب بالجنــون!

براجــا: ســيد إيهــاب، الحكيــم يطلــب منــك الهــدوء والجلــوس، هــذا مــكان مقــدس 
ولا يجــوز رفــع الأصــوات فيــه.

إيهاب: إذًا جاوبوني ولا تتركوني كذلك.

براجا: لن يتحدث قبل أن تجلس وتهدأ.
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أجلســته نزهــة؛ فالثــورة والصــوت المرتفــع لــن يحــل الأمــر، عليــه بالجلــوس وتقبــل 
الأمــر حــى يســتفهما مــن الحكيــم عــن الأمــر، والــذي مــا إن اطمئــن علــى هــدوء 

إيهــاب حــى بــدأ الحديــث بترجمــة مــن براجــا.
براجــا: إنــه الإلــه »فوتيســبير«، أو »فــوت«، إنــه جــد الحكيــم »بتــول«، هــو إلــه 
المــوت هنــا، يظهــر فقــط للشــخص عندمــا يقــرب الشــخص مــن المــوت، يأخــذ روحــه 

إلى طريــق المــوت ذات المراحــل الأربعــة.
براجــا: هــو الإلــه المقــدس ذو الأقــداس، يُشــى ترديــد اسمــه؛ لأنــه يســبب الرجفــة 
لأهــل البلــد، »كالا بــكالا ســيجما فــوت«، »المــوت أتــى لــك مــن فــوت«، هــذا معــى 
الجملــة، أنــت محظــوظ؛ فالإلــه فــوت يحبــك، حــذّرك مــن المــوت قبلهــا بعــدة أيــام، أتــى 

لــك بنفســه وظهــر لــك.
إيهاب: أتعني...؟

براجــا: نعــم، الإلــه فــوت ميـّـت منــذ مــا يقــرب مــن 120 ســنة؛ فهــو لم يمــت 
بــل هــو موجــود قداســة روحــه حولنــا، لا يخــرج مــن ســكنه الأســفل إلا ليأخــذ روح 
أشــخاص معيّنــن، كان يــزور المبيــت الــذي رأيتــه ثــاني مــرة، وقــرر أن يحدّثــك ويحــذّرك 
بأنــه ســيأخذ روحــك إلى الطريــق ذات المراحــل الربعــة مــا أحظظــك! والآن عليــك أن 
تشــكره وتبــدي لــه الامتنــان علــى ذلــك؛ فأنــت ميــت لا محالــة، اذهــب إليــه ســتجد 

خــواتم بدلــة بجــوار المبخــرة، قبّلهــا وادعــو لــه بالشــكر والامتنــان.
نزهــة: مــا هــذا الخــرف؟ أنــا لا افهــم شــيئًا، إلــه ونشــكره؛ لأنــه ســيقتله، مــا هــذا 
الجنــون؟. أتمزحــون معنــا، لا تصدقهــم إيهــاب، أنــت مؤمــن بــالله وتعلــم أن كل ذلــك 

خــرف، ومــا دورك في الأمــر براجــا؟! أنــا لا أفهــم شــيئًا.
براجــا: لــن أترجــم مــا قلتيــه حــى لا يغضــب الحكيــم، فيغضــب الإلــه الأقــدس 
ــا العــذاب، أنــا مــن مريــدي الإلــه الأقــدس »فــوت«، وزوج  »فــوت« فيحــل بنــا جميعً
الســيدة ابنــة الحكيــم، سمعــت مــا تحكــوه أنــتِ والســيد إيهــاب، وأنــا أعــرف القليــل مــن 
العربيــة بحكــم عملــي الهوســتيل مــن ثــاث ســنوات، نســتقبل عــرب دومًــا؛ فاســتدعيت 
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الحكيــم لــراك بنفســه، وكان شــغوفاً لرؤيتــك؛ لأن الإلــه »فــوت« قليــل مــا يظهــر 
للأحيــاء، علــى الأقــل قبــل موتهــم بفــرة، ولم يصدقــي حــى رأى الصــورة المرســومة.

براجــا: أمــا بخصــوص الأشــياء فالإلــه الأقــدس »فــوت« لــه مائــة يــد يمكنــه الوصــول 
لــكل شــيء، نحــن لســنا بعصابــة ولا نريــد منكمــا شــيئًا، أنتــم مــن أتيتــم ورائــي إلى 
هنــا، وعندمــا قلــتَ لي الجملــة المقدســة كان لا يمكــن مســاعدتكما؛ فرغبــتُ في أن 
أماطلكــم بضعــة أيــام حــى يــأتي الإلــه الأقــدس »فــوت« ويقتلــع روحــك مــن عينيــك.

إيهــاب: لذلــك عندمــا أحرقتــم جثــة الميــت كنتــم تضعــون علــى عينيــه عصبــة؟ الأن 
فهمــت، ولكــن لمــاذا أنــا؟ مــاذا فعلــتُ بــه؟ أنــا مجــرد زائــر وضيــف عــدة أيــام وأرحــل في 

حــال ســبيلي.
براجــا: لم تفعــل أي شــيء! فقــط هــو اختــارك، وكمــا وصفــك الحكيــم والمعلــم 

والنــي المقــدس »باتــول« بأنــك محظــوظ.
إيهــاب: أنــا لا أريــد أن أمــوت وليــس بهــذه الطريقــة، أنــا لم أفعــل شــيئًا، مــاذا لــو 

كنــت لم آتي لنيبــال؟!
نزهة: ألا زلتَ تصدق هذا الخرف؟ هذا فيلم هندي كبير من أفلام هوليوود، الآن 
عرفــت لمــاذا أفــام وســط آســيا ناجحــة؛ لأنهــا تجــد خرافــات تجــد دائمًــا مــن يصدقهــا!

إيهاب: منذ عدة أيام أنتِ حكيتِ لي عن جدتك وما رأته في الحج..
نزهــة: نعــم ملائكــة في محــراب الله عــز وجــل وبإذنــه، ملائكــة إيهــاب وليــس إلــه مــا 
عليه قردة تحبسه، أنت متعلم، إنهم يلعبون بمخك وتفكيرك، لا تصدق هذا الخرف!

إيهاب: وماذا إن كان حقيقة؟ أمستعدة للرهان بحياتي عليه؟
نزهة:...

إيهــاب: ســكتّ نزهــة، الحديــث ســهل، ولكــن مــا رأيتــه بعيــي يجعلــي أصــدق كل 
كلمــة مــن هــذا الرجــل، لقــد ظهــر لي وحدّثــي وجهًــا لوجــه.

براجــا: لا داعــي لنقاشــات جانبيــة بينكمــا، الأمــر حــدث والــورق كُتــب، وعليــك 
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الامتنــان والشــكر لقداســة الإلــه »فــوت«.
إيهــاب: براجــا ســاعدني، كيــف أحمــي نفســي مــن المــوت، أكيــد هنــاك طريقــة 
مــا، إن عائلــي تعتمــد علــيّ، مــات أخــي الأكــر منــذ فــرة، ووالــدي كبــر في الســن 
ومريــض، ووفــاتي بهــذه الطريقــة تعــي أنــه ســيموت، لــن يرضِــيَ »فــوت« هــذا أن يقبــض 

روحــن وليــس روحًــا واحــدًا.
براجــا: دعــي أترجــم للحكيــم والنــي المقــدس »باتــول«... إنــه يقــول لــك بــأن 

هنــاك طريقــة مــا، ولكنهــا مســتحيلة.
إيهاب: سأفعلها مهما كانت، قل لي عليها.

نزهة: يا مثبّت العقل والدين يا رب!
براجــا: يقــول لــك عليــك أن تتبــع الطريــق ذات المراحــل الأربعــة قبــل أن ينتهــي 
اليومــان الباقيــان في عمــرك، وبذلــك تكــون قــد مــررت بالطريــق، وربمــا فقــط... ربمــا 
يشــعر الإلــه المقــدس »فــوت« بجديتــك وشــكرك وامتنانــك ويــركك حــال ســبيلك.

إيهاب: الطريق ذات المراحل الأربعة! وما يكون هذا الطريق؟!
براجــا: إنهــا مهمــات معينــة ســيطلبها منــك النــي والحكيــم »باتــول« تقــوم بهــا، وإذا 

اجتزتهــا ســيفكر الإلــه المقــدس »فــوت« في الأمــر.
نزهــة: إيهــاب، دعنــا نرحــل مــن هنــا، فالمــكان يثــر فّي القشــعريرة، دعنــا نذهــب 
مــن هنــا ســتكون بخــر، دعنــا نرحــل مــن هــذه البلــد كلهــا، ارجــع إلى مصــر، ولــو أن 
عمــرك كُتــِب عليــه أن يمــوت فتكــون وســط أهلــك، الأعمــار بيــد الله، لا تصدقهــم، لا 
يــأتي مــن الخبيــث طيــب، كل شــيء هنــا يدعــو للخبــث والخبائــث، توجــد قــردة محنطــة.

إيهــاب: نزهــة حبيبــي، ارجعــي للهوســتيل، يجــب أن تبتعــدي عــن هنــا، لا يجــب 
أن تبقِــي هنــا ثانيــة أخــرى.

نزهــة: لا لــن أتــركك لذلــك الجنــون، أنــا هنــا يــا »فــوت«، خــذ روحــي مــن عيــيِ 
إذا كنــت تســتطيع، هــا هيــا... لا لــن تســتطيع كل ذلــك خــرف إيهــاب، لا تصدقــه.
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إيهــاب: نزهــة غــادري المــكان، أنــا لا أحبــك، فقــط كنــت أتســلّى وأضيــع وقــي 
في هــذه البلــد المملــة، لا أحبــك، افهمــي الأمــر؛ لقــد كنــتِ مجــرد تســلية، كنــت أريــد 

فقــط الوصــول للفــراش معــك.
نزهة: ماذا تقول؟! أنا لا أصدقك، لا أصدقك.

إيهــاب: نعــم صدقيــي، لقــد وجدتــُك جميلــة ووحــدكِ هنــا، وأنــا خــارج مــن قصــة 
فأنــتِ بديعــة  أنالــك لي؛  لعبــتُ عليــكِ ربمــا  أيضًــا،  حــب فاشــلة في مصــر وأنــتِ 

الجمــال، وكان الوضــع ســيكون أجمــل ونحــن في الفــراش ســوياً.
لم تتمالــك نفســها مــن البــكاء، خرجــت للخــارج فــوراً تجــري؛ فقــد طعنهــا، لقــد 
كانــت مكســورة منــذ قصــة الحــب الــي مــرّت بهــا حــى وجــدت إيهــاب وأحبتــه، والمــرأة 

عندمــا تحــب تختلــف عــن الرجــل.
فالرجــل قلبــه يمكــن أن يســع الجميــع، يمكنــه أن يحــب هــذه وهــذه وتلــك، ويمكنــه 
القيــام بذلــك في نفــس الوقــت، ولكــن المــرأة مــا دامــت أحبـّـت فإنهــا توهــب قلبهــا 

لواحــد فقــط.
تركتــه في قلبهــا جــرح جائــر مــن إيهــاب، لا تصــدق مــا قالــه، لقــد كانــت في حياتــه 

مجرد تســلية! لا.. لا تصدقه.
هنــاك شــيء مــا خاطــئ! لا يمكــن لمــن ذهــب وراءهــا عندمــا سمــع صوتهــا لــرى مــا 
بهــا أن يكــون يتســلى، لا يمكــن لمــن دافــع مقابــل حياتــه أمــام نمــر جائــع في جبــل أن 

يكــون يتســلى.
لا... لا يمكن أن تصدق ذلك الأمر ابدًا.

هناك شيء ما... أو هكذا تعتقد!
لا يمكــن لمــن صعــد معهــا 365 درج فــوق درج ممســكًا يديهــا أن يفكــر بهــذه 
الطريقــة، همــا بالفعــل قابــل بعضهمــا البعــض أغــراب، لم يعرفــا بعضهمــا أو أي شــيء 
عــن الآخــر، ولكنهمــا وجــدا شــيئًا مــا في الآخــر كأنهمــا عرفــا بعضهمــا منــذ ولادتهمــا، 

لا لــن تصــدق مــا قــال.
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هــو يريدهــا فقــط أن ترحــل، كان عليهــا أن ترحــل مــن هــذا المــكان، تواجدهــا 
غــر مأمــون الجوانــب والعواقــب، كان عليهــا الرحيــل بعيــدًا عــن هــذه الأجــواء الملوثــة، 
إيهــاب يعــرف أنــه سيســر في طريــق نجــس، وهــذا المــكان لا يتواجــد فيــه الملائكــة؛ 

لذلــك لا يجــب أن تتواجــد فيــه نزهــة.
رحلــت مســرعة نزهــة نحــو المجهــول، كانــت تســر نحــو الطريــق الســريع غــر آبهــة 
بنبــاح الــكلاب وأســراب القــرود، وتقســم في نفســها أن لــو نمــراً آســيوياً ظهــر لهــا ثانيــة 

ســتمر أمامــه وتلكمــه وترحــل.
بعد ما رأت وسمعت فلن تخاف شــيئًا بعد الآن؛ فهي الآن تشــبه الســائق الجديد 
الــذي تعــوّد علــى القيــادة في ســرعات منخفضــة، ولكــن عندمــا تجــرأ في طريــق خــالٍ 

وجــرّب ســرعة جنونيــة فلــن يعــود ثانيــة للقيــادة في ســرعات منخفضــة!
هكذا الطبيعة البشرية.

نزهة الآتية من تونس غير نزهة الآن، ســتتصرف بالتأكيد، ويجب أن تفعل شــيئًا 
مــا لإيهــاب، حــى لــو كان آخــر شــيء تفعلــه، هــي تديــن لــه بذلــك!
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رحلــت نزهــة ونجــح إيهــاب فيمــا كان ينويــه، كان يــرى الخطــر في كل مــكان هنــا؛ 
فــكل مــا يريــده وقتهــا أن يجعلهــا ترحــل بعيــدًا دون أن تلفــت الشــكوك نحوهمــا، الآن 
اختلــق قصــة وجعــل الأمــر أن هنــاك صقــوراً وحمائــم في الجلســة، فــكان عليهــا أن ترحــل 
ليعيــد كامــل انتباهــه نحــو الحكيــم الــذي يدّعــي النبــوة والإلــه المقــدس المحــاط بالقــردة، 

وذلــك المريــد »براجــا«.
هــو الآن معهــم في رهــان علــى حياتــه، رهــان للطريــق ذات المراحــل الأربعــة في 

انتظــار أن يبدعــوا مهمــات تــوكََّل إليــه؛ ليخــرج مــن ذلــك المــأزق.
براجــا: الحكيــم النــي »باتــول« يتســاءل لمــاذا رحلــَت رفيقتــك عنــك؟ ومــا ســر هــذه 

الثــورة منهــا، أهنــاك شــيء مــا يجــب أن يعرفــه؟!
إيهــاب: لا، هــي فقــط لا تصــدق الأمــر؛ فطلبــتُ منهــا أن تغــادر المــكان، أنــا لا 

أريدهــا بجــواري، هــي فقــط تعيقــي.
براجا: هي لا تصدق، وأنت؟

إيهــاب: كيــف لا أصــدق الأمــر؟ لــو حُكــيَ لي مــن ألــف شــخص هنــا في نيبــال 
أو أي مــكان في العــالم أو ربمــا ألــف روايــة فلــن أصدّقهــا، ولكــي رأيتهــا بعيــيّ، فكيــف 

لا أصدقهــا؟!
براجــا: أحــب أن ألفــت نظــرك بــأن إذا كان هنــاك ألاعيــب مــن جانبكمــا فلــن 
تفيــد كثــراً، الشــرطة إذا لجئِــتَ لهــم فلــن يفعلــوا شــيئًا، الجميــع يخــاف الإلــه المقــدس 
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»فــوت«، هــو مســيطر ولا يخشــى أحــدًا، وكذلــك النــي »باتــول«، هــو ملمــوس ببركــة 
رفقــة الإلــه المقــدس »فــوت«؛ لــن يســاعدكما أحــد.

إيهــاب: لا شــرطة أو غيرهــا، إنهــا فقــط رحلَــت، ســتجتمع مــع المجموعــة العائليــة 
مــن الجبــل وســرحلون عــن هــذه البــاد في وقــت قريــب وينتهــي الأمــر لهــم علــى الأقــل، 

الأمــر يتوقــف علــيّ الآن!
براجــا: النــي الحكيــم »باتــول« يدعــوك للتمشــي قليــاً للخــارج، لا تخــف، خلــف 
بيــت النبــوءة؛ ليشــرح لــك الطريــق ذات المراحــل الأربعــة، ومــا يجــب عليــك فعلــه لتنجــو 

بنفســك، واضــح أن الحكيــم أحبــك، الجميــع يحبــّك هنــا إيهــاب.
إيهــاب: أتســاءل براجــا، الأمــر ممكــن أن ينتهــي بدفــع مــال؟ أنــا يمكــن أن أدبــّر 
لــك مبلغــًا ماليــًا ونضعــه قربانـًـا للإلــه المقــدس »فــوت«، ونســاوي الأمــر وكلً منــا يرحــل 

علــى خــر، هــا مــا قولــك؟
تمشّــى جميعهــم؛ الحكيــم بصحبتــه ابنتــه كعــكازه وبراجــا ومعهــم إيهــاب إلى بــاب 

خلفــيّ مطــل إلى مزرعــة كبــرة خلــف البيــت، وكانــت مظلمــة ومرعبــة وكئيبــة.
ظــل براجــا يضحــك علــى مــا أثــاره إيهــاب مــن موضــوع الأمــوال، فلــم يتوقــف 
عــن الضحــك، كان الأمــر يســتحق المحاولــة مــن جانــب إيهــاب؛ فربمــا الأمــر كلــه لدفــع 
أمــوال، فالأمــوال في النهايــة وســيلة، وســيلة للعيــش، للطعــام، للســفر، وليســت غايــة 
في حــد ذاتهــا، فلــو كانــت الأمــوال هــي مفاتيــح الســجن الــذي ســيخرج منــه إيهــاب، 

فربمــا حــان وقــت دفعهــا.
كان الأمــر يســتحق المحاولــة، ولكــن ردود فعــل »براجــا« وضحكــه المتواصــل بــدون 

تعليــق كان قــد ردًا علــى إيهــاب.
براجــا: أنــت لا زلــت لا تصــدق الأمــر، غريــب أمركــم يــا عــرب، رغــم كل شــيء 

ترونــه يدعــو للتصديــق فإنكــم لا تصدقــون في النهايــة.
كان لديكــم عــالم كمــا حكــى لي النــي »باتــول« يدعــي مصطفــى محمــود أتــى 
هنــا إلى نيبــال في الســتينات، عــرف منــه أنــه وُلــِد مســلمًا، ولكنــه أصابــه الشــك، شــك 
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في عقيدتــه الــي ولــد بهــا، وظــن أن لا حــق قبــل أن يــدرس كافــة العقائــد الأخــرى، 
أتــى وجلــس بــن يــدي والــد النــي »باتــول«، النــي الراحــل »فكتــار«، وروى لــه عــن 
النبــوءة وفلســفة الإلــه »فــوت«، وكيــف أن إذا كان الظمــأ إلى المــاء يــدل علــى وجــود 
المــاء؛ فكذلــك الظمــأ إلى العــدل لا بــد أنــه يــدل علــى وجــود العــدل، ولأنــه لا عــدل 
في الدنيــا... فهــو دليــل علــى وجــود الأخــرى، علــى كل الأحــوال هــو لم يصــدق الأمــر 

كثــراً وذهــب إلى البوذيــن؛ لــرى فلســفتهم في الحيــاة والمــوت والخليقــة.
إيهاب: أعرفه بالطبع، ولكن لماذا لم يقتنع بالأمر؟!

براجــا: لأنــه لم يــرد أن يــرك عقيدتــه ليدخــل في عقيــدة لا حيــاة فيهــا، لا حــب 
للمــال؛ فالمــال هنــا لا يعــي لنــا شــيئًا، لــو أراد الحكيــم النــي »باتــول« أن يكــون 
أغــى مــا في الأمــر لــكان الأمــر ببســاطة، ولكــن لــو أصبــح أغــى مــن في الأرض، 
مــاذا ســيفعل بالمــال؟ أنتــم هنــاك في أوطانكــم تقتلــون، ترتشــون، تقيمــون الفســاد في 
أرضكــم، رغــم أنــه نُِــي عنــه في عقيدتكــم، كلً مــن أجــل المــال، مــاذا وصلتــم إليــه؟ 
لا شــيء لديكــم، ماضــي بــا حاضــر، حــى إرث أجدادكــم عندمــا تجدونــه صدفــة أو 

بتدبــر تقومــون ببيعــه لمــن يدفــع أكثــر!
إيهــاب: اخــرج مــن تفكــري، لا تتلاعــب بأفــكاري، لــن تنجــح »براجــا«، نحــن 
هنــا ليــس لمناقشــة أديــان ومقارنــة عقائــد، أنــا أتيــت لنيبــال فقــط لأخــرج مــن دائــرة 
مليئــة بالحــزن والشــقاء والتفكــر الــذي لا نهايــة لــه، ليــس لأدخــل دائــرة شــقاء أخــرى.

براجــا: لا دوائــر ولا شــقاء ولا مقارنــة للعقائــد، عقيدتنــا لا يمكــن أن تدخــل فيهــا، 
هــي ليســت مبشــرة لذلــك، لم يدخــل فيهــا عالمكــم مصطفــى محمــود، أنــا فقــط أناقــش 
منطقيــات، أجاوبــك بطريــق غــر مباشــر عــن عرضــك المــالي الســخي، هنــا مالــك لــن 
يفعــل لــك شــيئًا، لــن يفيــدك في شــيء؛ لذلــك ضحكــت، ضحكــت مــن ســذاجتك، 
أتعتقــد فينــا بعــد كل ذلــك أننــا عصابــة تبغــي أن نســتولى علــى أموالــك؟! أهكــذا تعتقــد 
فينــا، إنهــا إهانــة؛ فأنــا لا أحتــاج أن أدخــل إلى تفكــرك، بالفعــل نحــن داخلــه، نســتولى 
عليــه منــذ اللحظــة الأولى الــي رآك فيهــا الإلــه المقــدس »فــوت«، نحــن بداخلــك ونحــن 
الآن هــا هنــا في مدافــن الإلــه المقــدس »فــوت« نحــاول مســاعدتك، لا أخــذ أموالــك، 
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إنهــا فرصتــك الأخــرة في الطــرق ذات المراحــل الأربعــة، ســتقوم الآن برحلــة الطريــق 
الأول، سيشــرح لــك النــي الحكيــم »باتــول« وســأقوم بالترجمــة، لــذا عليــك أن تنتبــه 
لمــا ســأترجمه لــك؛ فالأمــر خطــر ولا يمكــن حــال فشــلك تكــراره بــأي حــال، كمــا أنــه 

يجــب أن تطيــع مــا ســيقال لــك.
إيهــاب: أنــا لا أفهــم، مــاذا عســاي فعلــه في هــذا الأمــر؟! الوقــت داخــل تلــك 
الأرض الشاســعة قبــول في الليــل، مــا عســاها أن تكــون تلــك المراحــل؟ أنــا لا أفهــم!

براجــا: إن الحكيــم النــي »باتــول« يقــول لــك يــا إيهــاب أنــت الآن أمــام أراضينــا 
المقدســة، والــي تحتهــا ترقــد أجســاد الراحلــن، وفــوق أرواحهــم تنظــر إليــك وتســتغرب 
وجــودك بينهــم، إن عليــك الآن أن تــرك تفكــرك وتشويشــك خلفــك وتســر الطريــق 
هــذا وحــدك، ويصحبــك يقــن بــأن كل شــيء هنــا قابــل للتصديــق، ولكــن لا تصدقــه، 
ســيكون عليــك البحــث عــن قــر معــن هنــا ونبشــه، ثم البحــث عــن قــرد بــي اللــون وأن 
تقتلــه بيــدك، لا باســتخدام آلــة حــادة، وتكــون رحيمًــا في قتلــه، ثم تأخــذ جثتــه وتفــرك 
بدمائــه وجهــك، وتســتلقي بجانبــه في هــذا القــر مــدة ســاعتين، هنــا ستمشــي رحلــة، 

إذا نجــوتَ منهــا ســتجدنا لتبــدأ مهمتــك التاليــة!
إيهــاب: مــاذا؟! مــاذا تقــول؟! أجــد قــردًا حيـًـا، وأقتلــه بيــدي ثم أغطــي وجهــي 
بدمائــه وأجلــس في قــر أنبشــه؟! أنــت تطلــب المســتحيل، حــى قاتــل محــرف لا يمكنــه 
أن يفعــل شــيئًا كهــذا بمنتهــى القــذارة، كيــف لعقيــدة تدعــون أنهــا للكمــال أن تقــوم 

علــى قتــل قــرد بــريء؟!
براجا: إذًا لا تفعل وسأدلك بنفسي على مكان رحيلك من هنا، لا وقت لدينا.

إن الحيــاة دائمًــا تخــرك بــن الخيــارات الأصعــب، كمــا كان يفعــل الأســبان في 
حروبهــم ضــد الملكــة مــاري ملكــة إنجلــرا، عندمــا يكــون لديهــم أســرى جنــود إنجليــز 
كانــوا يخيروهــم خيــارات، وكلاهمــا مــوت، ولكنهــم كانــوا يدعونهــا »رحمــة وحقــوق 
بالنــران، وعليــك أن تختــار، وعندمــا تختــار  المــوت شــنقًا أو ضربـًـا  إمــا  إنســانية«! 

يختــارون لــك إحداهمــا، وهكــذا الأمــر.
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فإيهــاب بعــد يومــن ســيموت، وإن مشــى في هــذا الطريــق ربمــا ســيموت أيضًــا؛ 
فهــو يعلــم أن جلوســه في قــر قــد يغــري »براجــا« لقفــل القــر عليــه، فهــو فعــاً صــدّق 

»براجــا«، إنهــم بالفعــل داخــل مخــه؛ فهــم لا يحتاجــون للتلاعــب بــه بــأي وســيلة.
ولكــن إذا كان المــوت هــو النتيجــة الحتميــة للأمــر برمتــه؛ فعليــه أن يحــاول، فربمــا 
ينجــح بــه، وتكــون تلــك مفتــاح نجاتــه مــن الأمــر، وإن لم يكــن فهــو ميــت في جميــع 

الحــالات.
تحــرك إيهــاب في الطريــق بينمــا توقــف ثلاثتهــم، كلً منهــم اتجــاه عكــس الآخــر؛ 
فإيهــاب نحــو تلــك الأرض المظلمــة الكئيبــة الــي ينبعــث منهــا رائحــة المــوت في كل 
مــكان، وأصــوات القــردة هنــا وهنــاك تخيــف أي كائــن، بينمــا هــم ذاهبــون عائديــن 

للمنــزل، الأمــر حقيقــي الآن، هــو لوحــده عليــه أن ينفّــذ مــا طلــب منــه.
كل وقت يتأخر فيه ليس في مصلحته، عليه أن يقوم بالمرحلة الأولى، إذا كانت 
تلــك هــي المرحلــة الأولى فمــا هــي بقيــة المراحــل؟! أكيــد شــيء شــنيع خبيــث منفــر، 

اســتحالة أن تكــون هنــاك عقيــدة بهــذا الشــكل، هــم خبائــث فعــاً.
ولكــن علــى الطــرف الآخــر كل شــيء يبــدو حقيقًــا، منــذ أن وطِئــت قدمــاه هــذه 

البلــد، إنــه مــأزق كبــر، ولكــن عليــه أن ينهــي مــا بــدأ.
مشــى إيهــاب مســرعًا نحــو الطريــق الطويــل الملــيء بالمــوت مــن كل جانــب بحثــًا عــن 

قــرد بــي اللــون، عليــه البحــث داخــل الأشــجار المظلمــة.
مــاذا يفعــل إيهــاب الآن، خــاَ يبحــث هنــا وهنــاك، هــم في كل مــكان، ولكنهــم 

في أســراب؛ فــا يمكــن أن يأخــذ أحدهــم مــن القطيــع بمفــرده.
ولكــن هنــاك دائمًــا حــل يجــب أن يفكــر فقــط، عليــه أن يســتغل ذكاءه، ظــل 

يفكــر، جلــس قــرب شــجرة يفكّــر كيــف ســينجح في الأمــر.
ولكنــه لا ينتظــر أن تســقط عليــه تفاحــة ليجــد الحــل، ولكنــه وجدهــا بجانبــه، إنهــا 

مــوزة تســاقطت مــن الشــجرة، وَجــد الحــل.
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ذهــب مســرعًا إلى قرديــن يجلســان بجانــب أحدهمــا البعــض، عــرضُ الجــري الحــل، 
مــا عليــه ســوى وضــع المــوزة بينهمــا؛ فيتشــاجرا عليهــا حــى المــوت، بالفعــل نفــذ الخطــة، 

وضــع المــوزة بينهمــا، بــدأ كلاهمــا في التشــاجر بينهمــا لينــالا هــذه المــوزة.
جلــس أمامهمــا ينتظــر كلاهمــا يتشــاجرا مــع بعضهمــا البعــض مشــاجرة حــى المــوت 
بمخالبهمــا، حــى نجــح أحدهمــا في أن يهــزم الآخــر وأخــذ المــوزة ورحــل، هنــا أخــذ 

إيهــاب القــرد الــذي يصــارع المــوت.
جــرى مســرعًا وضعــه جانــب أحــد القبــور وبــدأ في نبــش القــر، كان القــرد يحــاول 
القيــام والتغلــب علــى صراعــه مــع المــوت، ولكــن إيهــاب لم يــرك لــه المجــال؛ فــرك النبــش 

وكتــم نفســه حــى فــارق الحيــاة.
فيجــب أن يعيــش؛ لذلــك يجــب علــى القــرد أن يمــوت، مــات القــرد بــن يــدي 
إيهــاب، إيهــاب الــذي طــول حياتــه لم يقــوَ حــى في أعيــاد الاضحــى أن يشــاهد 
ذبــح الاضاحــي، بــل أن يــأكل مــن لحــم الاضحيــة بعــد ذبحهــا، أن يقتــل قــردًا يصــارع 

المــوت.
إيهــاب: أنــا آســف، كان يجــب علــيّ فعــل ذلــك، ولكــن أقســم بــالله أن آخــذ 

حقــك منهــم هــؤلاء الفجــرة، لــن أتــرك حقــك.
أنهــى إيهــاب نبــش القــر الــذي اســتمر قــرب ســاعة، عمــلٌ شــاق، في ســكون 
ليــل مظلــم، كان عليــه فعــل ذلــك، أخــذ القــرد وأخــذ دمــاء مــن الأجــزاء المجروحــة مــن 
المشــاجرة وبــدأ في دهــن وجهــه، كــم رائحتهــا منفــرة قبيحــة، إيهــاب أصابــه القــيء 
المســتمر من الأمر، وبدأ جســده في الهزال، ولكنه تحامل على نفســه؛ ليكمل الأمر.

وضــع القــرد الميــت في القــر وجلــس في القــر وحيــدًا خائفًــا يمــأ وجهــه الدمــاء؛ 
ليتــكِ كنــتِ معــي نزهــة!

إنه يحتاجها الآن بجانبه، ولكن لا تحزن إن الله معنا.
إنــه يعلــم أن مــا يفعلــه يناقــض أي عقيــدة، ويناقــض الإيمــان بــالله، ولكنــه مــاذا 

عســاه يفعــل، هــو مغلــوب علــى أمــره.
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“لا تحزن إن الله معنا”
سقط إيهاب مغشيًا عليه من هول ما حدث، واستلقى بجانب القرد الميت...
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مالــك: ألــو... نعــم أنــا مالــك... نزهــة؟.. نيبــال؟ أنــا لا أفهــم شــيئًا، أرجــوكِ 
فهمّيــي ببــطء... مــاذا؟ كل هــذا؟... ولمــاذا لا أصدقــك؟... بالفعــل هــذا حــدث، 
ذلــك...  يتحمــل  ولــن  الســن  مريــض وكبــر في  فهــو  بالأمــر؛  يعلــم  أبي لا  ولكــن 

مــاذا؟... أنــا آتٍ إلى نيبــال!
أغلــق الهاتــف مالــك، لقــد كانــت نزهــة، لقــد اتصلــت بــه، أعطاهــا إيهــاب نمــرة 
تليفــون مالــك أخيــه قبــل أن يدخــا إلى بيــت الحكيــم، احتفظــت بالنمــرة واتصلــت 

بــه؛ ليلحــق بأخيــه، وحكــت لــه مختصــرة للأمــر.
هــو صدّقهــا؛ لأنهــا ذكــرت لــه عــدة أشــياء تثبــت صــدق حديثهــا، مثــل وفــاة أخيــه 
الأكــر وظــروف الوفــاة، ومكالمتــه في الفنــدق، وحبكــة ســفر إيهــاب إلى نيبــال، وكذبــه 

في موضــوع الســفر.
كان يشــعر بــأن هنــاك شــيئًا مــا يحــدث لأخيــه، عليــه أن يتصــرف ســريعًا؛ لينقــذ 
أخــاه، يجــب ألا يضيــع المزيــد مــن الوقــت؛ فــكل ثانيــة تحســب، موضــوع ســفره ســهل؛ 
لأن في جــواز ســفره تأشــرات »شــنغن«؛ فــأي تأشــرة أخــرى ســهلة، كمــا أنــه يمكنــه 

الحصــول عليهــا مــن مطــار »كاتمانــدو« عنــد وصولــه.
يجــب أن يتصــل بصديــق إيهــاب عــادل فــوزي ليشــرح لــه الأمــر... فربمــا لديــه 

يســتفيد منهــا. مشُــورة 
مالــك: ألــو عــادل... أنــا مالــك الوايلــي أخــو إيهــاب... لقــد جاءتــي مكالمــة الآن 
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مــن نيبــال مــن شــخص يدعــى »نزهــة« تعرفهــا؟... لقــد اتصلــَت بي تقــول إن إيهــاب 
في مشــكلة كبيرة وقد يموت بســببها... لا ليســت خدعة؛ فهي قالت لي عدة أشــياء 
تثبــت صــدق كلامهــا... أنــا مســافر إلى نيبــال صباحًــا... لا عــادل يجــب أن تبقــى، 
إذا حــدث شــيء عليــك بإخبــار العائلــة... أرجــوك... تبــدو مصــراً علــى الأمــر، ولكــن 
مــاذا عــن عملــك؟!... في انتظــارك صباحًــا في المطــار ســأحجز تذكرتــن... أشــكرك 

عادل.
إنهــا المكالمــة مــع عــادل فــوزي صديــق إيهــاب، ومــن المكالمــة أصــرّ عــادل فــوزي 

للســفر مــع مالــك إلى نيبــال؛ لإنقــاذ إيهــاب.
حــاول مالــك ردعــه، ولكــن يبــدو أن عــادل فــوزي أصــرّ علــى الأمــر، لدرجــة 

المســتحيل. مــن  إعــادة تفكــره في الأمــر درب  جعلــت 
قام مالك سريعًا ليرتب شنطته ويقوم بالحجز للطيران.

مــاذا فعلــتَ هــذه المــرة إيهــاب؟! يبــدو الأمــر خطــراً، ولكــن لــن أتــركك، هكــذا 
الأخــوة وهكــذا الصداقــة!



129

) 25 (

غــاب إيهــاب عــن الوعــي ليجــد نفســه في الغرفــة الــي بمنــزل الحكيــم، وبنفــس 
فيــه الحكيــم، ولكنــه شــاغر، وكانــت  الــذي كان يجلــس  المقعــد  تفاصيلهــا؛ حيــث 

مظلمــة إلا مــن شــعاع نــور يخــرج مــن مصبــاح زيــي.
وهنــا وجــد القــرد الــذي أجهــز عليــه وهــو يصــارع المــوت، إنــه حــي لم يمــت، كان 

يتحــرك في أرجــاء الغرفــة ذهابــًا وإيابــًا.
مــاذا يحــدث؟! إيهــاب لا يفهــم مــا يحــدث، ولكنــه وجــد البــاب العتيــق يفتــح 
ويدخــل منــه أشــخاص يرتــدون القمــاش البرتقاليــة، يقفــون في صفــن أمــام بعضهــم 

البعــض، إيهــاب خائــف لا يتحــرك مــن مكانــه.
يبــدو أنهــم لا يــرون إيهــاب كأنــه لا وجــود لــه، بينمــا هــو يراهــم جيــدًا، دقائــق مــن 

الصمــت دخــل الرجــل العجــوز »فــوت« مدّعّــي الألوهيــة.
في  ليجلــس  يذهــب  بطيئــة  هادئــة  بخطــوات  قدومــه،  عنــد  لــه  ينحــي  الجميــع 

أرضًــا. بالجلــوس  الجميــع  يقــوم  يجلــس  وعندمــا  الكرســي، 
هــم لا يــرون إيهــاب! يتحــرك أمامهــم مســتغرباً الأمــر، أيــن هــو؟! وفي أي زمــن؟! 
أكيــد هــو في كابــوس الهذيــان مــن جــراء وضــع الدمــاء النجســة علــى وجهــه، مــن ثم 

الغيــاب عــن الوعــي.
هــو الآن في عــالم اللاوعــي، موجــود في اجتمــاع ديــي للمدعــو »فــوت« مــع 

مريديــه، كل مــا يحــدث غــر حقيقــي، نعــم غــر حقيقــي.
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ولكنــه ســيصدّقه كأنــه حقيقــي؛ لــرى نهايــة الأمــر، ظــل ينظــر لمــا يفعلــوه، إنهــم لا 
يفعلــون شــيئًا، فقــط جالســون أرضًــا و«فــوت« هــذا جالــس علــى الكرســي لا يفعــل 

شــيئًا، فقــط مغلــق لعينيــه يتأمــل وهــم جالســون في صمــت!
دخــل لــه »براجــا« ومعــه الحكيــم »باتــول« وابنتــه، ولكــن لم يتحــرك أحــد مــن 

الحاضريــن؛ فهــم أيضًــا لا يمكــن للموجوديــن رؤيتهــم.
وقــف بجانــب إيهــاب وشــاور »براجــا« ناحيــة البــاب؛ ليحــدث إيهــاب، تدخــل 
منهــا ســيدة في مشــارف الخمســينات مكبلــة بالأصفــاد، وتبــدو أنهــا ليســت بخــر جــراء 
تعذيــب أو مــرض نفســي، تحــدث نفســها بكلمــات غــر مفهومــة، شــعرُها غــر منظــّم 
وثيابهــا تبــدو ممزقــة، ويجرهــا إلى منتصــف القاعــدة رجــل في مثــل عمرهــا يبــدو عليــه 

ــا يقــوم بــه، شــريط ســينمائي يمــر مــن أمامــه.
َ
الرضــا والطاعــة لم

إيهاب: أين أنا؟! وماذا يحدث؟!
أنــت الآن في مــكان  لــك،  براجــا: لقــد اجتــزتَ الطريــق الأول بنجــاح، تهــاني 
اللاوعــي في زمــان الإلــه المقــدس »فــوت« في حضرتــه، يتلــو التراتيــل المقدســة في ذهنــه، 
يســمعها الباقــون وهــم منصاعــون لهــا، اتــرك قلبــك الآن وعقلــك واسمــع لتراتيلــه، أنــت 

الآن في حضــرة قــدس الأقــداس.
إيهــاب: مــاذا تريــدون مــي الآن؟ هــذه ليســت حقيقــة، أنــا أعلــم اني ذاهــب عــن 

الوعــي الآن وكل ذلــك تخاريــف.
براجــا: نعــم أنــت بالفعــل ذاهــب عــن وعيــك، ونحــن جميعًــا داخــل وعيــك، ولكنــك 

للأســف لــن تقــوم منهــا حــى تنهــي الطريــق الثــاني!
إيهاب: وما هو الطريق الثاني؟

براجــا: أتــرى تلــك الســيدة؟ المكبلــة بالأصفــاد، إنهــا زوجــة ذلــك الراجــل الــذي 
يجرهــا خلفــه، إنهــا خائنــة، مارســت الحــب المحــرم مــع أخيــه الأصغــر واعترفــت بذلــك، 

وســامحها زوجهــا بإيعــاذ مــن الإلــه المقــدس »فــوت”.
إيهاب: وما دخلي بالأمر؟
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براجــا: نعــم ســامحها الإلــه وزوجهــا، ولكــن عليهــا عقــاب يجــب أن تدفعــه وهــو 
المــوت، عليهــا أن تكفــر عــن خطيئتهــا بالمــوت!

إيهاب: الموت؟! وما دخلي أنا؟
براجــا: ســتقوم أنــت بهــذه المهمــة، فــأوان موتهــا لم يــأتي مــن الإلــه »فــوت«؛ لذلــك 
عليــك أن تقتلهــا حرقـًـا؛ ليكــون موتهــا قتــاً، ســتأخذ مشــعلً وتشــعل في جســدها 

النــران، ولكــن عليهــا أن تســاعدك في الأمــر!
إيهاب: ماذا تقول؟! ماذا هذا الخرف؟! أشعل بها النيران وهي ستساعدني في ذلك!

براجا: نعم، وستساعدك في الأمر؛ لتكفر عن خطيئتها.
أنــا لا أســتطيع أن أقتــل روحًــا، لقــد قلتــم بأنكــم  إيهــاب: مــاذا إن رفضــت؟ 

ســعداء. الجميــع  ويخــرج  لفعلتهــا  ترجــع  لعلهــا لا  تعيــش  فدعوهــا  ســامحتوها؛ 
براجــا: المســامحة في عقيدتنــا هــي موتهــا تكفــراً لذنوبهــا، أليــس في عقيدتكــم الرجــم 

بالحجــارة حــى المــوت للزانيــة، لمــاذا يبــدو الأمــر مفاجــأة لــك؟
إيهــاب: في عقيدتنــا التســامح، وهنــاك مائــة طريقــة، مثــل الطــاق وغيرهــا مــن 
الأمــور؛ فأنــا لســت قديسًــا في عقيــدتي، ولكــن لســنا محبــن ســفك دمــاء، يمكــن لمــن 
يقــوم بذلــك الحبــس أو الطــاق أو غيرهــا مــن الأمــور، الزمــن الآن ليــس للرجــم وغــره، 

ســأرفض مــا تــودني أن أفعــل، أنــا لســت قاتــاً.
لــن تقــوم مــن  براجــا: للأســف لا مجــال للتراجــع، إذا رفضــتَ، وهــذا حقــك، 
اللاوعــي، ســتموت في ذلــك القــر بجانــب القــرد وســندفنك فيــه، كانــت هــذه شــروطنا 
منــذ البدايــة وأنــت وافقــت عليهــا، كمــا أن قتــل قــرد أعظــم عندنــا مــن قتــل ســيدة 

خانــت زوجهــا.
إيهــاب: كان القــرد ميـّـت لا محالــة في الأمــر، فقــط أنــا خلّصتــه مــن معاناتــه، لا 
بــكالا  التهمــة وتعاملــي كأني قاتــل محــرف، الآن فهمــتُ معــى »كالا  تلصــق بي 

ســيجما فــوت«؛ فالمــوت فعــاً يــأتي مــن عندكــم، هــي لا تســتحق أن تمــوت!
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براجــا: إذًا فتســتحق أنــت المــوت إيهــاب، ســتحل عليــك اللعنــة وســتموت في 
ذلــك القــر، لا أحــد يعلــم عنــك شــيئًا بجانــب ذلــك القــرد، وتعيــش روحــك هائمــة ليــاً 

في تلــك المقابــر.. هــذا جوابــك النهائــي، لا وقــت لدينــا لمجــادلات فارغــة.
ذلــك  ويصبــح كل  منــه  ســأصحو  لــه،  نهايــة  أنــا في كابــوس كبــر لا  إيهــاب: 
خرافــات، أنــا لا أصــدق الأمــر، عقلــي متوقــف لا يســتطيع التفكــر، لا يمكــن أن 

ذلــك حقيقــة. يكــون كل 
براجــا: إذ لم تكــن حقيقــة فــا بــأس مــن إحــراق تلــك الســيدة، إنهــا غــر حقيقيــة 
علــى حــد قولــك، مــا يحــدث في المنــام لا يكــون حقيقــة؛ فــإذا صدمــت أحــدًا بســيارتك 

في الحلــم أو الكابــوس؛ فإنــك لا تقتلــه في الحقيقــة، فــا بــأس للقيــام بالأمــر.
إيهاب: وما سر أنك تريدني أن أفعله بشدة؟!

براجا: حتى لا يغضب الإله »فوت«، غضبه لا نتحمله جميعًا، قم بالأمر.
ذهــب إيهــاب مــرددًا نحــو شــعلة المصبــاح الزيــي؛ ليأخذهــا مــن مكانهــا ويتجــه نحــو 

الســيدة الــي مــا زالــت تهــذي غــر عابئــة بمــا يحــدث لهــا.
إنــه يحــاول أن يقنــع نفســه بــأن كل شــيء غــر حقيقــي حولــه، بالفعــل إنــه في 
اللاوعــي؛ فيمكنــه أن يطــر مثــاً مناقضًــا قوانــن الطبيعــة، أو حــى أن يقتــل كل مــا في 

الغرفــة، ناهيــك أن المدعــو »فــوت« نفســه ميــت.
كيــف ســيقتله إن كان ميتًــا بالفعــل، كل شــيء يبــدو غــر منطقــي وغــر حقيقــي 
بالمــرة، ولكــن لــو كان هــذا الأمــر غــر حقيقــي فمــا الضــرر مــن إشــعال النــران في تلــك 

الســيدة؛ فهــي بالتأكيــد مــن الماضــي في زمــن »فــوت« هــذا؛ فهــي بالتأكيــد ميتــة.
إذًا الأمــر مشــهد تمثيلــي لا أكثــر، كأننــا في فيلــم بوليــوودي، مــا عليــه ســوى هــذا 
المصبــاح أن يرمــي الزيــت فوقهــا، ثم يشــعل النــران فيهــا، ولينتهــي الأمــر ويصحــو مــن 

ذلــك الكابــوس اللعــن!
براجــا: ولكــن خــذ حــذرك إيهــاب، إذا مسّــتك النــران وأمســكت بــك ســيصبح 
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ذلــك الأمــر الــذي تعتقــد بأنــه غــر حقيقــي؛ لأنــك ســتموت محترقــًا، وإذا أمســك أي 
ضــرر في اللاوعــي ســتصيبك في الوعــي، لا تقــل إني لم أحــذرك!

اســتمع إيهــاب لتحذيــر براجــا، ولكنــه لم يلُــقِ لــه بــالً، فهــو أمســك بشــيء يريــح 
ضمــره، أقنــعَ نفســه بأنــه ليــس قاتــاً محترفــًا، بــأن كل شــيء غــر حقيقــي بالمــرة.

أمســك بالمصبــاح الزيــي واقــرب مــن الســيدة الــي يقســم أنهــا تــراه ولا زالــت تهــذي 
بكلمــات غــر مفهومــة، ولكنهــا تســجيه رافعًــا يدهــا نحــوه محاولــة منهــا لتقــول لــه 

»أنقــذني«، هــو مــردد بمــا يكفــي بمــا يحــاول إن يفعلــه.
لا زالــت تحــاول أن تجعلــه ينقذهــا، هــي لا تســتحق المــوت، اقــرب منهــا واشــحًا 
ــا لــه أن  نظــره نحــو زوجهــا الماســك بالأكبــال الــي تحيــط بهــا مبتســمًا في وجهــه، داعيً

يقــوم بمســاعدته ومســاعدتها ومســاعدتهم جميعًــا للتكفــر عــن ذنبهــا.
اقــرب منهــا أكثــر فأمســكت بيــده وعضتهــا بشــدة؛ ممــا دفعــه للرجــوع للخلــف 
وإلقــاء المصبــاح الزيــي عليهــا؛ لينكســر المصبــاح ويســري الزيــت والنــار في شــعرها 

وجســدها. وملابســها 
الســيدة وعــن هــول المشــهد،  يلقــي نفســه للخلــف أرضًــا مبتعــدًا بجســده عــن 
احتراقهــا وهــي تصــرخ مــن الألم بينمــا زوجهــا لا زال ممســكًا بالأكبــال ويضحــك، لا 

يفعــل شــيئًا ســوى أنــه يضحــك.
كانــت تحــرق في النــران، يــذوب جســدها مــع النــار، ارتمـَـت أرضًــا محاولــة الوصــول 

لإيهــاب، بينمــا هــو ملقَــى علــى الأرض يحــاول الابتعــاد عنهــا وعــن النــران.
حقيقــي أو غــر حقيقــي؛ فالمشــهد مهــول وغــر قابــل للتصديــق، ولكنــه حــي أمــام 
عينيــه، ســيدة تحــرق ولا زال »فــوت« هــذا مغلــق العينــن، والمريــدون جالســون لا 

يأبهــون لأي شــيء يحــدث أمامهــم.
براجــا والحكيــم وابنتــه ليســوا موجوديــن، لقــد اختفــوا مــن المشــهد، فقــط إيهــاب 

ملقــى علــى الأرض مبتعــدًا عــن الســيدة، لقــد احترقــت وماتــت.
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مــاذا فعــل؟! لقــد قتلهــا بــكل بــرود دم، لقــد أصبــح قاتــاً حــى لــو كان حلمًــا أو 
كابوسًــا مزعجًــا، لقــد قتــل هــذه الســيدة الــي اســتنجدت بــه لينقذهــا.

ولكنــه اقــرب فعــاً منهــا، ولكــن عضّهــا لــه جعلــه يرتعــد؛ فســقط منــه المصبــاح 
نحوهــا فاحترقــت، فلــو لم تعضــه كان يمكــن أن يتراجــع عــن الأمــر برمتــه.

ولكــن مــا حــدث قــد حــدث، يــداه تنــزف دمًــا مــن العضــة، فهــو لا يشــعر بالخــر، 
غثيــان، إنــه الآن يغيــب عــن الوعــي، كل شــيء يــدور حولــه الآن.

المــكان يصبــح أكثــر ظلامًــا مــن ذي قبــل، سيستســلم إلى الغيــاب عــن الوعــي، هــو 
لا يريد ذلك، لكنه لا يســتطيع التحكم في نفســه.

إن مــا يحــدث لــه كثــر، بــل مهــول لا يتحملــه بشــر، مــا حــدث لــه في يومــن لا 
يحــدث لجنــود أمريكيـّـن ضلــوا طريقهــم في غابــات فاتينــام وقعــوا أســرى للمقاتلــن 

الفيتناميــون، إنــه يهــذي الآن، يغيــب عــن الوعــي.
لقد... لقد... لقد... أغمض عينيه وسقط مغشيًا عليه.
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في مطــار »كاتمانــدو« وصــل كلٌّ مــن مالــك وعــادل فــوزي إلى المطــار متجهــن إلى 
الخــارج، مســرعين نحــو هوســتيل الســام الــذي كان يتواجــد فيــه إيهــاب برفقــة المجموعــة 

آملــن في أن يجــدا نزهــة هــذه لتســاعدهم في العثــور علــى مــكان إيهــاب.
هــم ليســا بزائرَيــن، مالــك في مهمــة لإيجــاد أخيــه؛ فــا وقــت للتصويــر وتضييــع 

الوقــت والمــرح هنــا وهنــاك.
مــا ســاعد مالــك أســفاره الكثــرة جعلتــه يعــرف اختصــار الوقــت واختيــار الوســيلة 
المناســبة الريعــة للذهــاب إلى المــكان الــذي كان يســكن بــه إيهــاب وقــت أن حدثــت 

كل تلــك المشــكلات.
عادل فوزي: ماذا قلتَ لوالدك عن موضوع سفرك؟ حكيت له عن الأمر؟

مالــك: بالطبــع لا، هــو مريــض؛ إن سمــع أن إيهــاب في ورطــة ممكــن أن لا يحتمــل 
الأمــر ويمــوت فــوراً.

عادل فوزي: ماذا فعلتَ إذًا؟
مالك: ادّعيت أن هناك صديقًا مني قريب مريض بشرم الشيخ وعليّ الذهاب إليه؛ 
لأراه، ولم يعترض، ولكنه يشعر بأن هناك خطبًا ما، يشعر بشيء وأنا أعرف ذلك.

عادل فوزي: وماذا سنفعل الآن؟ إلى أين نحن ذاهبان؟
مالــك: نحــن ذاهبــان إلى هوســتيل الســام الــذي كان يســكن فيــه إيهــاب رفقــة 
المجموعــة الــي ســافر معهــا، أدعــو الله عــز وجــل أن لا يصبــح الأمــر مزحــة ثقيلــة، وأن 
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نجــد نزهــة هــذه لنرافقهــا إلى حيــث يوجــد إيهــاب.
عادل فوزي: لماذا لا نخاطب السفارة المصرية؟!

مالــك: يوجــد تمثيــل دبلوماســي لمصــر في نيبــال، ولكــن حــى نصــل لأحــد الموظفــن 
هنــاك ويقــرر مســاعدتك والاتصــال بالشــرطة يكــون قــد حُــلّ النــزاع بــن الفلســطينيين 

والإسرائيليين!
عادل فوزي: آه فهمتك؛ فالأمر الآن سنقوم به بأنفسنا!

مالك: عادل، الأمر خطير، إذا كنت تريد التراجع فيمكنك البقاء في الهوستيل، 
أنت لم تقصّر في شيء.

لننقــذ  معــك في كل خطــوة  وســأكون  واجــب،  هــذا  أتراجــع؟!  فــوزي:  عــادل 
الورطــة. مــن  إيهــاب 

وصلا إلى حيث الهوستيل، ونزلا منها متجهين إلى الهوستيل، وجد فتاة عشرينية 
تتجه ناحيتهما من وسط جروب به مجموعة أشخاص.

نزهة: أنتَ مالك، تشبه إيهاب كثيراً.
مالك: وأنتِ نزهة التي اتصلتِ بي.

نزهــة: نعــم، لقــد أتيــتَ في وقــت قياســي، دعــي أعرّفــك علــى المجموعــة، هــذا فــادي 
مــن لبنــان، وفهــد مــن مصــر، وكذلــك جــورج مــن المجموعة.

مالك: أهلً وسهلً بكم، عادل صديق إيهاب أتى معي، احكي لي ما حدث.
نزهــة: إيهــاب في ورطــة كبــرة، منــذ أن أتــى مــن مصــر وهــو يشــاهد شــخصًا 
غريبـًـا دائــم الظهــور لــه وحــده، وكان يتجاهــل وجــوده حــى لا يبــدو الأمــر ســخيفًا 
لنــا، أصابــه المــرض هنــا؛ فعــرَض علينــا موظــف المســاعدة، يدعــى »براجــا«، وأتــى لنــا 
بحكيم ساعد إيهاب، ثم استكملنا رحلتنا في الصعود إلى الجبل آملين أن كل شيء 
علــى مــا يــرام، حــى ظهــر لــه مــرة أخــرى؛ فأصــر إيهــاب النــزول مــن الجبــل ليقابــل ذلــك 

الحكيــم وحــده!
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مالك: وتركتموه يذهب وحده في بلاد غريبة عنكم وعنه؟!
نزهــة: لقــد أصــرّ علــى الأمــر وتبعتُــه حــى لا ينهــب وحيــدًا، ولحقتــه حــى رجعنــا 
ســوياً هنا إلى الهوســتيل، وتبعنا الموظف الذي رفض مســاعدتنا لمقابلة ذلك الحكيم، 
حــى عثرنــا علــى منــزل الحكيــم، وهنــاك أعطــاني إيهــاب هاتفــك إذا حــدث شــيء مــا، 

بــأن أتصــل بــك.
مالك: وماذا حدث بعد ذلك؟

نزهــة: دخلنــا المنــزل فوجدنــا الحكيــم وابنتــه وموظــف الفنــدق الــذي تحدثــا في أمــور 
لا يصدقهــا عقــل عاقــل!

مالك: ما هي تلك الأمور؟
نزهــة: إنهــا امــور خرفــة كثــرة، مثــل أن مــا رآه إيهــاب هــو إلــه يدعــى »فــوت«، 
وأنــه متــوفٍّ منــذ ســنين، وأن الحكيــم هــو حفيــده، وهــو نــي، والموظــف هــو مريــد لهــذه 

العقيــدة و...
مالك: ما هذا الخرف؟!

نزهــة: أنــا لم أصدقهــا، ولكــن إيهــاب صدّقهــا؛ لأنهــم أقنعــوه بأنــه ســيموت إذا 
لم ينفــذ مــا يطلــب منــه، أرجــوك يجــب أن تنقــذه؛ فهــو في خطــر الآن، لقــد رجعَــت 

المجموعــة مــن الرحلــة الجبليــة وكانــوا يريــدون الاتصــال بالشــرطة، فمــا رأيــك؟
مالــك: لا داعــي لذلــك؛ لــن يســاعدونا علــى جميــع الأحــوال، في خــرتي الســابقة 
دائمًــا شــرطة البلــد تعامــل الغربــاء بأنهــم فقــط زائريــن طفوليــن يضعــون أنفســهم في 

متاعــب، وأنهــم ليــس عليهــم مســح مــا يوســخّونه في بلدهــم.
نزهة: ماذا سنفعل إذًا؟ لن نبقى مكتوفِ الأيدي هكذا، إيهاب سيضيع!

مالك: من في المجموعة له خبرة هنا؟
نزهة: إنه فادي وفهد، أتوا هنا عديد المرات ويعرفون كل شيء هنا.

مالك: أيمكنكما مساعدتي في جلب شيء ما؟
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فادي: قول أخي، يمكنني المحاولة على الأقل.
مالك: أريد مكاناً أشتري منه سلاحًا بالطلقات.

فــادي: ســاح؟! هــذا صعــب، ولكــن يمكــن مســاعدتك، ولكنــه قــد يكــون مكلفًــا 
شــيئًا مــا.

مالــك: لا تعــي همــًا في هــذا الأمــر، هيــا بنــا فقــط لنكســب وقتــًا، أنــتِ نزهــة ابقــي 
هنــا مــع المجموعــة، ســنرجع لــكِ ثانيــًا، أتعرفــن مــكان المنــزل الــذي بــه إيهــاب؟

نزهــة: نعــم أحفظــه؛ لأني ذهبــتُ وعــدتُ وحــدي مــن هنــاك، وأحفــظ معــالم 
جيــدًا. المــكان 

مالك: جيد، سيبقى عادل معكم، ريما نذهب أنا والأخ فادي.
القديمــة، وهنــا شــرح  الســوق  إلى  فــادي مرتجلـَـن  مالــك وراء  منهمــا  ذهبــا كلٌ 
فــادي أن أي بلــد بهــا ســوق لشــراء كل شــيء يعــدّ غــر قانــوني، ففــي مصــر هنــاك 
أســواق داخــل المناطــق الشــعبية لشــراء الأشــياء الــي تعــدّ غــر قانونيــة، مثــل الســاح 

والمخــدرات والأقــراص، حــى البغــاء لــه أســواق ولكنهــا بعيــدة عــن الأعــن.
ذهــب مالــك مــع فــادي إلى تلــك الســوق القديمــة الــي تبــاع فيهــا كل شــيء، مــن 
خــرات فــادي في الســفر عــدة مــرات إلى دول شــرق آســيا ووســطها؛ فهــو يعــرف هــذا 

المــكان، لا يذهــب إليــه لأنــه لا يحتاجــه.
ولكنــه يعرفــه، مالــك لديــه ســاحه المرخــص في مصــر، ولكــن كان مــن المســتحيل 
تهريبــه مــن مطــار القاهــرة أو دبي، أو حــى كاتمانــدو، كانــت مجازفــة خطــرة، ولكنــه 

ليذهــب لإيهــاب وينقــذه يحتــاج لهــذا الســاح.
ذهبــا إلى الســوق المســمى »بالوتديــر« حيــث تبــاع فيــه كل شــيء وأي شــيء، كلــه 

بالمــال، دائمًــا هنــاك مــال، فــكل شــيء جائــز هنــا!
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“سوق بالوتدير”....
يافطــة قديمــة أكل منهــا الزمــن، شــارع قــديم كبــر متشــعب بــه بيــوت قديمــة، وتحــت 

كل بيــت فــرش لبيــع الأشــياء المســتعملة والمســروقة، وكل شــيء يبــاع هنــا.
يوحــي الأمــر بــأن كل بيــت لديــه فــرش أمامــه تعــود لصاحــب البيــت، تجــولا فيــه 
مالــك يتبــع فــادي المتقــدم الــذي أجــرى عــدة مكالمــات قبــل دخــول الســوق، فهِــم 
ذاهــب  بأنــه  أخــرى  تــارة  تــارة والإنجليزيــة  اللبنانيــة  فــادي  لكنــة  مــن خــال  مالــك 

يدعــى »فوجيــاس”, هنــدي  لشــخص 
كل شــيء مبــاح هنــا، كل شــيء يبــاع هنــا، وجــد مالــك أثنــاء تجوالــه كل شــيء 
مــن مجموعــة تماثيــل لبــوذا قديمــة، لفرشــة أخــرى تبيــع لحــم بقــري مذبــوح وهــو منبــوذ مــن 
قبــل الهنــدوس، إلى فــرش أخــرى تبيــع أفاعــي كوبــرا ومجموعــة أكــواب لســم الأفاعــي؛ 

فهــم يســتحضروها أمامــك، وهــي محرمــة في نيبــال.
كان مالــك يلقــي بعينيــه هنــا وهنــاك، هــذا يمســك أفعــى مــن فمهــا ويضــع أســنانها 
داخــل قــارورة صغــرة مغطــاة بالقمــاش؛ لتنــزل الســم مــن فمهــا، هــي لشــفاء الكثــر مــن 

الأمــراض، ولكنهــا لا زالــت محرمــة حســب قوانــن نيبــال.
بائــع آخــر يبيــع قــردة حيــة لــأكل، مــا هــذا؟! مــن عســاه أن يذبــح قــردًا ويأكلــه، 

فهِــمَ فــادي نظــرات مالــك المليئــة بالقــرف الشــديد.
آســيا كســنغافورة  شــرق  مــن  خاصــة  الزائريــن،  مــن  هنــا  الاغنيــاء  إن  فــادي: 
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وتايلانــد، وصينيــن يحبــون لحــم القــردة، ولكنهــا هنــا تعــد جريمــة، ولكــن هنــا في ســوق 
»بالوتديــر«، كل شــيء مبــاح مــا دام معــك المــال الــازم لذلــك.

مالــك: أرى ذلــك، لقــد ســافرت تايلانــد مــن قبــل ورأيــت كيــف يأكلــون لحــم 
الــكلاب وهــي غاليــة جــدًا.

فادي: الوضع هناك مختلف؛ فهناك لا يوجد تجريم لهذا الأمر، أما هنا هو مجرم، 
وإذا أمسك البائع... إذا أمسك البائع ها هنا؛ فهذه حبسة تتجاوز العشرين عامًا، 
فهو شيء خطير، ولذلك يجني منه المال الكثير، ويجب أن أحذرك هنا شراء السلاح 
لغير قوات الجيش والشــرطة يعد جريمة عقوبتها الإعدام، فلا تستســهل الأمر مالك.

مالــك: لا تخــف؛ كل شــيء سيســر بــدون أن تشــرك في الأمــر مــن قريــب أو 
بعيــد، ولــو جــرى شــيء ســأنفي أيــة صلــة بــك.

فــادي: لا لم أقصــد ذلــك، أنــا أســاعد إيهــاب بدمّــي، منــذ بدايــة الرحلــة وهــو 
شــخص محــرم محبــوب مــن الجميــع، لا أكذبــك القــول أعتقــد أنــه قليــاً يعــاني مــن 
ــد كل مــا اعتقدنــاه، أرجــو أن ينتهــي  اضطرابــات نفســية، ولكــن مــا تحكيــه نزهــة يفنّ

الأمــر علــى خــر.
مالك: أين هو صديقك النيبالي؟

فــادي: لا هــو ليــس صديقــي، هــو مجــرد سمســار ســيدلنا علــى مــكان بيــع الســاح 
ويأخــذ سمســرته، وهــو هنــدي وليــس نيبــالي، اسمــه »فوجيــاس«، ولا أعتقــد أن هــذا 

اسمــه الحقيقــي لأســباب تتعلــق بأمنــه الشــخصي، هــو في آخــر الســوق.
ترجــا كلاهمــا إلى الســوق، منتقلــن مــن هنــا إلى هنــاك في ســرعة بــدون التوقــف؛ 
لأنهــم أدركــوا أن الوقــت يداهمهــم، حــى وصــا لآخــر الســوق، كان يقــف في آخــره 
شــخص نحيــف طويــل القامــة، وكان هــو المنتَظَــر، السمســار الهنــدي »فوجيــاس« أو 

أيــًا كان اسمــه.
رحب بهما بدون أن يزيل نظرات الشك نحو مالك وسؤاله عدة آسئلة عن بلده 
وموطنه وسبب مجيئه إلى هنا؛ للاطمئنان، لعله من طرف الشرطة النيبالية مدسوس.
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فوجيــاس: إذًا أنــت مصــري، وأتيــت هنــا في زيــارة، ولكــن لم تقــل لي لمــاذا تريــد 
هــذه البضاعــة؟

فادي: هو فقط زائر ويريدها كتذكار؛ فهو جامع ذلك الصنف في بلده...
فوجيــاس: لا! أريــد ان اسمعهــا منــه، أنــت تكــذب فــادي، جامــع هــذه البضائــع 

كيــف ســيخرجها مــن البلــد؟
مالــك: اسمــع يــا هــذا، دع كلً منــا يهتــم بأمــره الخــاص، أنــت سمســار، ســأضاعف 
لــك أجرتــك مقابــل الحصــول علــى مــا أريــده؛ فأنــا ســأهتم بأمــري الخــاص، فــادي لا 

دخــل لــه بالأمــر.
فوجيــاس: آســف لا أســتطيع مســاعدتكما، أنــا وافقــت عندمــا أعلمــي أنكمــا 
أقربــاء، ولا يبــدو الأمــر كذلــك، ولا يبــدو الأمــر كأنــك جامــع أســلحة، آســف لا 

مســاعدتكما. أســتطيع 
فادي: أرجوك فوجياس لا ترحل، هو واقع في مشــكلة كبيرة، وبالفعل نحن لســنا 
أقربــاء، مجــرد أصدقــاء، هنــاك أشــخاص ذوي نفــوذ يريــدون أمــوالً منــه كثــرة، وهــو يريــد 

البضاعة فقط لحمايته الشخصية.
مالــك: أرجــوك صدّقــه، ســنأخذ البضاعــة ونرحــل بعيــدًا ولا داعــي لنظــرة الريبــة، 
هــذا جــواز ســفري وبــه ختــم دخــول البــاد، أي منــذ عــدة ســاعات فقــط، فلــم يكــن 
لــدي وقــت أن أتــرك بلــدي وأســافر في رحلــة طويلــة بــدون راحــة لأقــوم بالتخطيــط مــع 

الشــرطة المحليــة هنــا.
فوجياس: يبدو الأمر أقرب للتصديق، سآخذكم للمكان اللازم، ولكن اعذراني 
ســأغطي أعينكمــا بتلــك القماشــة، فقــط أمــان للشــخص الــذي يبيــع تلــك البضائــع، 
موافقــان نســتمر في الرحلــة مــع بعضنــا، غــر موافقــن نرحــل بعيــدًا عــن بعــض، هــا، 

الجــواب الآن؟
بعــد أن نظــرا لبعضهمــا البعــض لم يكــن لديهمــا أي اختيــار للأمــر، وافقــا؛ فوضــع 
لهمــا فوجيــاس قماشــة علــى أعينهمــا ومشــى ممســكًا يداهمــا، وكان يشــعر بمــا يــدور 
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حولهمــا، ولكــن لا يعلمــان إلى أيــن يذهبــا.
يشــعرا أنهمــا يدخــا إلى ذلــك البيــت ويخرجــا منــه، ثم يتجهــا إلى منــزل آخــر، ومــن 

ثمــا يصعــدا درجًــا ويهبطــا مــن درج آخــر.
حــى دخــا غرفــة، رفــع عــن أعينهمــا القماشــة؛ فوجــدا نفســيهما في بيــت قــديم 
مغلــق النوافــذ، وبــه صناديــق خشــبية بهــا جميــع أنــواع الأســلحة الــي تبــدو مهربــة مــن 

هنــا وهنــاك.
وكان يجلــس شــخص في مكتــب يشــرب الويســكي وينظــر لهمــا، ينظــر إلى هذيــن 

الغريبــن ينتظــر منهمــا أن يتحدثــا، لا أحــد فيهــم يتحــدث.
بائــع الأســلحة: لا أحــد يريــد التحــدث! مــاذا تريــدون؟! لقــد قــال لي فوجيــاس 

بأنكمــا تريــدان ســاحًا بالطلقــات، عــن أي شــيء تبحثــون؟!
مالك: أريد فقط سلاحًا بطلقات؟

بائع الأسلحة: اممم يوجد الكثير هنا، ولكن أي نوع تريد؟
.pistol مالك: بيستول

بائــع الأســلحة: توجــد ســيمِي أتوماتيــك بيســتول 9ملــي كنــدي هنــدي، ويوجــد 
sig بيســتول ســاور ألمــاني، كمــا يوجــد جلــوك 17 نمســاوي.

مالك: سآخذ الألماني، و2 دائرة طلقات.
بائــع الأســلحة: ولكنــه مكلــف كثــراً؛ فهــو تحفــة بمعــى الكلمــة، جربــه، الرصاصــة 

الاولى مجانيــة، الأخريــات مدفوعــة، كمــا تعلــم أنــا أديــر تجــارة هنــا.
أمسك مالك السلاح sig ساور الألماني، اخذ يقلب فيه قليلً.

ــا؛ فأنــت محــاط بأشــخاص  بائــع الأســلحة: أنصحــك أن لا تحــاول شــيئًا مــا ذكيً
كثيريــن، هــذا إن فكــرتَ أن تصيبــي بالرصاصــة المجانيــة!

أمســك مسدســه مالــك وصــوّب نحــو حائــط كاتم للصــوت وأطلــق رصاصــة علــى 
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الحائــط؛ فانكســر جــزء مــن الحائــط.
مالك: سآخذها، ما ثمنها؟

دفــع مالــك أمــوالً كثــرة نظــر المــدح، وكذلــك امــوالا كثــرة للسمســار الهنــدي 
وانتهــت الصفقــة، وضــع السمســار الهنــدي القماشــة علــى أعــن مالــك وفــادي، وخــرج 

كلٌّ منهــم نحــو الطريــق الــذي ســلكاه مغميّــا الأعــن.
ولكــن أطــول قليــاً، كان يجرهمــا السمســار وفي لحظــة تركهــم، انتظــرا قليــاً ربمــا هــو 

يفتــح بابــًا أو مــا شــابه ذلــك.
لا... هــو تركهمــا ورحــل بعــد أن أخرجهــم مغميــّا العينــن بعيــدًا كثــراً عــن مــكان 

الصفقــة وبائــع الأســلحة.
فــادي: هيــا بنــا نعــود الآن، لا أعــرف أيــن نحــن! ولكــن بالتأكيــد نحــن في شــارع 
جانــي في الســوق، وجودنــا ليــاً خطــر هنــا؛ فالعصابــات كثــرة هنــا، وأرجــوك خبــئ 

الســاح في ملابســك ودعنــا نرحــل ســريعًا مــن هنــا.
مالك: أين ذلك السمسار؟!

فــادي: لقــد رحــل بعيــدًا، تمــت الصفقــة، أنــت اشــريت، التاجــر مجهــول المــكان 
قــد بــاع، والسمســار أخــذ سمســرته، كل شــيء انتهــى، دعنــا نرجــع الآن إلى الهوســتيل؛ 

لنجتمــع مجــددًا بالجــروب.
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اســتفاق إيهــاب في غرفــة كبــرة هائلــة مظلمــة، نصفهــا الآخــر ملــيء بالميــاه القــذرة 
والفئــران، إنهــا زنزانــة، إيهــاب محبــوس!

بدأ يستدرك الأمر ويستفيق.
بــدأ يســتذكر الأحــداث منــذ أن بــدأ البحــث عــن القــرد، ثم نبــش القــر، ومــن ثمّ 
شــجار القــردة الاثنــن وأخــذه لقــرد منهمــا يصــارع المــوت، ووضعــه داخــل القــر، ثم 
الغرفــة الــي بهــا المدعــو »فــوت« وإشــعاله النــران بــدون قصــد في الســيدة الــي ادّعــى 

»براجــا« أنهــا خانــت زوجهــا.
ثم غيابــه عــن الوعــي، ولكــن هــذا كل شــيء يبــدو مجــرد حلــم كابــوس مريــع، ولكنــه 
شــعر بــألم شــديد في معصــم يديــه، ينظــر إلى يديــه اليمــى يجــد بهــا آثــار دمــاء متجلطــة، 

وزرقــان مــن آثــار عضــة.
لم يكــن الأمــر كابوسًــا أو خيــالً، إلا إذا كان هــو الآن في كابــوس آخــر، أمــا لــو 
حقيقــة فهــذا يعــي أن كل شــيء حــدث حقيقــة، هــو تائــه الآن لا يعلــم أي شــيء، 

لمــاذا هــذه الزنزانــة؟! هــل هــو محبــوس؟!
مــا هــذا  الزنزانــة؟!  النيباليــة ووضعتــه داخــل هــذه  الشــرطة  لمــاذا؟! هــل وجدتــه 
الخــرف؟! الشــرطة النيباليــة عندمــا تجــده بهــذه الحالــة ســتعالجه أولً ولا ترميــه في زنزانــة 

مغشــيًا عليــه.
كمــا أن هــذه الزنزانــة لا تبــدو كزنزانــات مراكــز الشــرطة، هــي تبــدو كقبــو منــزل 
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أعُــدّ لهــذا الغــرض.
ولمــاذا كل ذلــك التفكــر؟! مــا عليــه ســوى أن يطــرق البــاب لعــل أحــدًا يجيبــه، 

ولكــن يــداه اليمــى لا تقــوى علــى ذلــك، ســيطرق بالأخــرى.
إيهاب: أيوجد أحد؟ أهناك من يسمعني؟! أين انا؟ لماذا أنا هنا؟!

ظــل إيهــاب علــى هــذا الحــال قرابــة النصــف ســاعة حــى شــعر بــأن هنــاك خطــوات 
تقــرب مــن البــاب.

البــاب يفُتــح، كان براجــا واقفًــا مبتســمًا ابتســامته الــي لا تفــارق وجــه، ابتســامة 
خبيثــة.

براجــا: آه، لقــد أفَقــت، ولكــن لمــاذا كل هــذه الجلبــة؟! أنــت في زنزانــة صحيــح 
ولكنــك لســت محبوسًــا، فقــط ليــس لدينــا أماكــن للضيافــة هنــا.

إيهاب: أين أنا بحق الجحيم؟!
براجــا: أنــت في قبــو البيــت، تركنــاك حــى تســريح قليــاً، لقــد أخذنــاك مــن تلــك 

الحفــرة بجانــب القــرد إلى هنــا.
إيهاب: وماذا عن الغرفة والسيدة التي احترقت؟!

براجــا: آه، أهــذه كانــت المرحلــة الثانيــة؟ لا تحكيهــا لي؛ فــا يجــب أن أعرفهــا، 
ولكــن الواضــح أنــك نفذتهــا؛ لأنــك لــو لم تنفذهــا لكنــت ميتـًـا الآن جانــب القــرد، 

صدقــت الآن الأمــر خطــر جــدًا، ليــس لعبــة.
إيهاب: أتعني...؟

براجــا: نعــم، عندمــا وضعــت الدمــاء للقــرد الميــت علــى وجهــك قــد ســقطتَ 
مغشــيًا عليــك في عــالم اللاوعــي؛ لتنفــذ المرحلــة الثانيــة، أنــا لا أعلــم مــاذا فعلــت فيهــا، 
ولكنــك هنــا ومعنــاه أنــكَ نجحــت فيــه، فــات نصــف الطريــق، خــذ هــذا طعــام لــك 
كلــه، وســنتحرك إلى المرحلــة الثالثــة، لم يبــقَ لــك الكثــر، ســأترك لــك البــاب مفتوحًــا، 

عندمــا تنتهــي مــن طعامــك ســتجدني في آخــر الــرواق في انتظــارك.
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إيهاب: لا أريد أن آكل...
براجا: شأنك، ولكن أنصحك أن تأكل؛ لتقوى على القادم.

تركــه براجــا ورحــل بعيــدًا إلى آخــر الــرواق، وجــد إيهــاب أمامــه صحنًــا بــه البيــض 
المقلــي وقليــاً مــن الجــن.

ظــل يــأكل منــه حــى يقــوى علــى القيــام بالباقــي مــن الرحلــة، أكل ســريعًا واتجــه 
نحــو نهايــة الــرواق.

كان داخــل منــزل الحكيــم عبــارة عــن أرضيــة خشــبية قديمــة وحيطــان أكل منهــا 
الزمــن، وشــرب منهــا.

توجــه إلى آخــر الــرواق ليجــد براجــا جالسًــا علــى الأرض، وأمامــه كتــاب نيبــالي 
قــديم مجلــد كامــل تتعــدى صفحاتــه الـــ 1000 صفحــة.

كان كتابـًـا مقدسًــا، توقــف عــن القــراءة، مــا أن رأى إيهــاب ينــازع قــواه آتيــًا حامــاً 
نفســه بقدر الإمكان، فلو كان إيهاب هاتفًا محمولً لكان الآن هو في مرحلة طلب 

إعادة الشــحن »الأحمر« قبل أن يفصل الهاتف.
كان علــى وشــك أن يفقــد كل معــاني المقاومــة، مــا رآه في عــدة ســاعات الكثــر 

الكثــر، ولكنــه تحامــل علــى نفســه.
براجــا: آه، أرى بأنــك هنــا، لا تســتغرب؛ هــذا كتــاب المقــدس »فــوت« بــه حِكَــم 
الدنيــا كلهــا، لــولا هــذا الكتــاب، لا أدري مــاذا كنــت ســأفعل، إنــه كبــر شــيئًا مــا ظــل 

طــوال حياتــه يكتبــه.
إيهاب: هنيئًا لك، ماذا الآن؟

براجــا: إنــه الطريــق الثالــث، سنتمشــى قليــاً في غابــة الأشــجار خلــف المنــزل، 
وســأقول لــك مــاذا ســتفعل؟ أنــا ســأكون معــك في هــذه المرحلــة.

بالفعــل أخــذه براجــا وتمشّــى بــه في غابــة الأشــجار خلــف منــزل الحكيــم، كان 
إيهــاب متثاقــاً في مشــيه مــن جــراّء التعــب الشــديد والوجــع الناتــج عــن العضــة.
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غابــات  في  نحــن  الآتي،  إليــك  هنــا؟  نفعــل  مــاذا  الآن  تتســاءل  أنــت  براجــا: 
»ماتشــارا«، وهــي غابــات خطــرة جــدًا، أنــا لا أســتطيع المشــي فيهــا ليــاً، أخــاف 

علــى نفســي مــن المــوت فيهــا.
إيهــاب: أنــت تخــاف مــن المــوت؟! لمــاذا؟! لقــد فضّلــك إلهــك »فــوت«، وهــذا 

يدعــو إلى شــكره وامتنانــه.
براجــا: لا صديقــي إيهــاب، أنــا أريــد أن أعيــش، ســأصدقك القــول؛ أنــا ولــدتُ 
يتيمًــا متشــردًا، لا أعلــم مــن هــم والــداي، كنــت أتســوّل في شــوارع نيبــال وعمــري كان 
في العاشــرة، تبنــّاني الحكيــم النــي »باتــول«، وتعلمــتُ علــى يديــه وزوجّــي لابنتــه الــي 
تكــرني بأكثــر مــن ثلاثــن عامًــا، لقــد كانــت والــدتي وأخــي وزوجــي، وعــدُوني بــأن 
النبــوءة ســتنتقل لي بعــد أن يختــار »باتــول« ميعــاده بجــوار الإلــه »فــوت”؛ لذلــك لا 
يجــب أن أمــوت حــى لا تنتهــي العقيــدة بمــوتي، ســأكمل الأمــر وأســلمها فيهــا بعــد 

لآخريــن.
إيهاب: ولماذا لا تكُن زوجتك ابنة الحكيم هي النبي بعده؟

براجــا: لا يجــوز أن تكــون مــن لديهــا دورة شــهرية أن تكــون نبيـًـا، لمــاذا لم يكــن 
في عقيدتكــم ســيدة نبيـًـا؟!

إيهاب: لا أعلم ولا آبه للأمر، أريد فقط أن أنهي ما أنا فيه حتى أرحل إلى بلدي.
براجا: رفقًا أخي إيهاب، أنت محل امتنان من الإله »فوت«؛ لذلك نســاعدك، 

لــولا ذلــك لتركنــاك تمــوت، يجــب أن تمتن!
إيهــاب: براجــا، أنــت متســلق، طموحــك لا حــدود لــه، أنــت لا تحــب زوجتــك، 

فقــط تريــد النبــوءة، ولكــن في يديــك التخلــص منهــا الآن.
براجا: هههه، أنت ذكي؛ بالفعل أنا لا أحبها، هي فقط طريقي للنبوءة، هي تعلم 
ذلك، ولكن لا وقت لديهما لإيجاد بديل لي، هي تعرف علاقاتي النســائية الكثيرة، 
ولكــن مــاذا عســاها تفعــل؟ أنــا ملــيء بالطاقــة، أمــا هــي... ولكــن دعنــا مــن كل هــذا، 
إلى مهمتــك الثالثــة، في شــنطتي مشــروب مســتخلص مــن دمــاء قــرد ممــزوج بالعطــارة.
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إيهاب: مشروب من دماء القرد؟! ما هذا؟!
قــوي وخطــر، ستشــربها،  براجــا: نعــم، وخليــط مــن أعشــاب وعطــارة مفعولــه 
عنــد إذن ســتذهب في عــالم آخــر، لا أعــرف مــاذا ســتجد، ولكنــك عليــك محاربــة مــا 
ســتجد، وإذا قمــتَ مــن مــا وجــدت فهنيئًــا لــك، تكــون تعدّيــتَ المرحلــة الثالثــة، أمــا 

إذا فشــلت فإنــك ســتغيب عــن الوعــي للأبــد!
إيهاب: ستكون هنا بجانبي؟

براجــا: بالطبــع، نصيحــة لــك صــدّق مــا تــراه هنــاك، صــدق مــا تــراه... صــدق مــا 
تــراه أخــي إيهــاب، ليكــن »فــوت« معــك.

أخــرج مــن شــنطة مشــروب أســود اللــون رائحتــه كريهــة للغايــة أعطاهــا لإيهــاب، 
تــردّد كثــراً في أن يشــربه، حــاول لمســه بلســانه، كان بالــغَ القبــح؛ فهــو مكــوّن مــن 

عصــر دمــاء قــرد نجســة وبعــض الأعشــاب.
حــاول مــراراً وتكــراراً، حــى تحامــل علــى نفســه وشــربه، كان طعمــه قبيحًــا، حــاول 

أن يتقيــأ مــا شــربه، ولكنــه داخ كثــراً وظلــت الدنيــا تلتــف حولــه.
نظــر إلى براجــا؛ فوجــده قــد تحــول إلى ثلاثــة أشــخاص بجانــب بعضهــم البعــض، 

ظــل إيهــاب كالســكير يترنــح هنــا وهنــاك.
متمتمًا بكلام غير مفهوم، حتى سقط مغشيًا عليه!
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داخــل منــزل قــديم يعرفــه جيــدًا إيهــاب أنــه منزلــه القــديم أثنــاء مــا كان والــده حســن 
الوايلــي لم يكــن غنيــًا، كان منــزلً قديمـًـا في حــي الظاهــر، لقــد بــدأ حياتــه مــن هنــا، إنــه 

يســتمع إلى صــوت مشــاجرة تخــرج مــن غرفــة والــده.
ــدًا مــا يــدور حولــه، مــاذا يفعــل هنــا؟! إنــه  اقــرب إيهــاب مــن الغرفــة ليســمع جي

بالفعــل منزلهــم القــديم، نفــس الــرواق، نفــس الســجاد القــديم.
حسن الوايلي: أنا قلتُ لكِ بأني لا أريد أطفالً، ألم نتفق على ذلك؟

والدة إيهاب: نعم، ولكن لقد أخذتُ الحبوب، ربما نسيتُ بعضًا منها.
حســن الوايلــي: لا يعنيــي الأمــر، لا أريــد ذلــك الحمــل، أنــا لا زلــتُ أبــي نفســي، 

لدينــا الآن محمــد ومالــك، وأنــا لا أريــد هــذا الطفــل.
والدة إيهاب: أتريدني أن أجهض هذا الحمل؟! مستحيل!

حســن الوايلــي: لا أعــرف ولا يعنيــي الأمــر، كيــف لي أن أرى ثلاثــة أطفــال وأنــا 
لا زلــتُ أبــي نفســي، أنــتِ مهملــة.

والدة إيهاب: لم أكن أقصد الأمر، صدقني لقد حدثَ الأمر هكذا.
حسن الوايلي: تخلصي من هذا الحمل! وإلا...

والــدة إيهــاب: أخفــض صوتــك قليــاً... ممكــن أن يصحــو مالــك ومحمــد، إلا 
مــاذا؟!
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حسن الوايلي: سأطلقكِ وأتزوج ابنة عمتي.
والــدة إيهــاب: حبــك القــديم؟! لا تســتطيع أن تنســاه أبــدًا! افعــل مــا تشــاء؛ فلــن 

أجهــض نفســي.
حسن الوايلي: إذًا لقد طلبتِ الأمر!

سمــع إيهــاب صرخــات والدتــه؛ فدخــل مســرعًا إلى الغرفــة ليجــد والــده حســن 
الوايلــي يضــرب والدتــه في بطنهــا لكــي يجهضهــا، مــا أن رآه حــى توقــف عــن الأمــر.

نظــر لــه باســتغراب، اســودت الدنيــا في وجهــه، تغــرت ملامــح المــكان ســريعًا؛ 
فوجــد نفســه في منــزل لا يعرفــه، ولكنــه كان يقــف في مــكان مظلــم؛ فوجــد منــزلً 
مبهرجًــا، وكانــت ســيدة في نهايــة الثلاثينــات ترتــدي ثيابــًا مثــرة؛ قميــص نــوم صيفــي 
يــرز مفاتنهــا، وترقــص علــى موســيقى ســهير ذكــي، وأمامهــا رجــل لا يــرى ملامحــه 

إيهــاب؛ لأنــه يقــف خلفــه.
اقــرب قليــاً لــرى مــن يكــون هــذا الرجــل؟! إنــه أبــوه حســن الوايلــي، ولكنــه أصغــر 
ســنًا يمســك بــكأس نبيــذ يحتســيه، وأمامــه ترابيــزة بهــا فواكــه مقطعــة وشيشــة يدخنهــا 

مســتمتعًا برقــص هــذه الســيدة.
إنــه يعرفهــا جيــدًا، إنهــا ابنــة عــم أبيــه! مــاذا يفعــان ســوياً؟! ســيقف مواربــًا حــى 

لا يــراه كلاهمــا.
اقتربــت هــذه الســيدة مــن أبيــه وأزالــت ملابســها قطعــة قطعــة حــى أصبحــت عاريــة 
تمامًــا، حملهــا والــده ودخــل بهــا إلى غرفــة النــوم وهــي تقبلــه مــن فمــه، دخــا إلى الغرفــة 

وأغلــق البــاب.
إيهــاب لا يصــدق مــا يــراه، أكان والــده بهــذا الِخسّــة، رجــل يشــرب ويخــُون زوجتــه 

وأمــه مــع ســيدة متزوجــة، لا... لا يمكــن أن يكــون الأمــر حقيقــة.
دقائــق وهــو يســمع الضحــك مــن الداخــل، ينــمّ عــن ســهرة حمــراء ســاخنة بينهمــا 

حــى طــرقَ البــاب عــدة مــرات.
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فخرجــت الســيدة مرتديــة روبـًـا وتحــاول تمثيــل الاحتشــام، فتحَــت البــاب؛ فوجــدت 
شــخصًا هــي تعرفــه جيــدًا.

السيدة: مَن؟! عرفة! ألم تكن مسافراً إلى الإسكندرية؟!
عرفــة: نعــم، ولكــن لم أجــد قطــاراً شــاغراً، سأســافر غــدًا، افتحــي البــاب أريــد أن 

أســريح قليــاً.
فتحت له السيدة وهي مضطربة من الموقف، إنه زوجها ويعمل لدى والد إيهاب.

عرفة: ماذا هنالك؟! لماذا أنتِ مضطربة؟! أيوجد أحد هنا؟
السيدة: ها... لا أحد هنا.

عرفة: ما بكِ؟! قولي... أيوجد أحد هنا؟
خــرج حســن الوايلــي مــن الغرفــة مرتديــًا جلبابــه، ممســكًا بمسدســه في يــده، تلجّــم 

عرفــة وهــو يــرى رجــاً غريبًــا يخــرج مــن غرفــة نــوم زوجتــه.
حسن الوايلي: اهدأ قليلً، الأمر لا يبدو كما هو ظاهر الآن.

عرفــة: أي أمــر؟! أنــك في بيــي؟ في غرفــة نومــي؟ مــع زوجــي؟! ترســلني في مهمــة 
إلى الإســكندرية؛ لتنــام مــع زوجــي؟!

السيدة: لا.. الأمر ليس كذلك، هو جاء للاطمئنان عليّ.
عرفة: اخرسي، لا أريد سماعك.

حسن الوايلي: اهدأ قليلً ولا داعي لإثارة الجلبة، ليست في مصلحتنا جميعًا.
عرفة: أنت شخص قذر... قذر.

دارت بينهمــا معركــة وطيــدة والســيدة لا تعــرف مــاذا تفعــل، أتكــون مــع حبيبهــا 
وابــن عمهــا؟! أم مــع زوجهــا الــذي يدافــع عــن شــرفه؟!

كل ذلــك وإيهــاب واقــف صامــت مذهــول ممــا يــرى، دارت المعركــة حــى أســقط 
حســن الوايلــي الــزوج أرضًــا وأطلــق عليــه رصاصتــن، إحداهمــا اســتقر في رأســه أرداه 
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قتيــاً، والأخــرى في صــدره.
كادت تصرخ السيدة، ولكن حسن الوايلي كتم نفسها وأسكتها.

حسن الوايلي: هذا ما كنا نريده، ساعديني الآن لحمل جثته ورميها في البيارة.
السيدة: ماذا أفعل؟!

حسن الوايلي: هاتِ ملاءة سرير، سنلفّه بها، هو كان في رحلة إلى الإسكندرية، 
ســنرميه في البيــارة، ســآخذه بســيارتي وألقيــه فيهــا، لــن يعثــر عليــه أحــد، وأنــتِ ســتدّعي 
عــدم معرفتــك مكانــه، ســتأتي لي الشــركة باكيــة لا تعلمــن أيــن زوجــك، ســيبحثون 
عنــه ولــن يجــدوه، هــذا مــا كنــا نريــده نحــن الاثنــان، ســتكونين لي فقــط، لــن يعلــم أحــد 

بالأمــر ســوانا.
خرج إيهاب من الظل إلى النور أمامهما؛ مما أصابهما بالاستغراب.

إيهاب: ولكني أعلم الآن!
حسن الوايلي: من أنت؟! كيف دخلتَ إلى هنا؟!

إيهاب: أنا رأيت كل شيء وأعلم مَن قتله، إنه أنت، أبي!
حسن الوايلي: أبي؟! من أنت؟!

أمســك حســن الوايلــي مسدســه وصوبــه نحــو إيهــاب، وأطلــق رصاصــة، وهنــا تغــر 
المــكان بإيهــاب وأظلــم المــكان؛ لينــر المــكان في مكتــب والــده في الشــركة، كان يجلــس 
مــع رجــل يعرفــه إيهــاب جيــدًا، إنــه ســيد الجريتلــي جارهــم في العمــل، صاحــب الشــركة 

المنافســة لهــم.
ســيد الجرتلــي: يجــب أن تجــد لي حــاً، أنــت مــن أدخلتــي لهــذه الورطــة؛ فيجــب 

أن تخرجــي منهــا.
حسن الوايلي: أي ورطة؟ إنها تجارة بها عامل المكسب وعامل الخسارة.

ســيد الجرتلــي: نعــم، ولكــن تذكّــر بأنــك أقنعتــي كثــراً بالعمــل في هــذه الشــحنة 
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معــك، وأخــذتَ كل مــا أملــك... 7 مليــون جنيــه، والآن تقــول لي بــأن الشــحنة تم 
مســكها! لقــد أفلســت.

حســن الوايلــي: أنــت لســتَ طفــاً صغــراً ســيد، كانــت شــحنة بــودرة وأنــا دخلــتُ 
بنصــف المبلــغ، وكذلــك أنــت، وخســرَت الشــحنة وأمُسِــكت؛ فيجــب أن تحمــد ربــك 

بأننــا لم يقبــض علينــا! وقيــدت ضــد مجهــول، احمــد ربــك.
ســيد الجرتلــي: ولكــيّ ضِعــت، كل مــا أملكــه ضــاع، لقــد قلــتَ لي أن الأمــر 
مضمــون، والـــ 7 مليــون ســرجعون لي بعــد 6 أشــهر الضعــف، أنــا ضعــت، أنــت 
الســبب؛ يجــب أن تحــلّ الأمــر كمــا عقدتــه، أريــد مــالي! أو ســأذهب إلى الســلطات 

وأبلــغ عنــك.
حســن الوايلــي: ولمــاذا تذهــب إلى الســلطات؟ هــاك التليفــون ســأتصل بالشــرطة 
وقــل لهــم مــا تريــد، هيــا، لا تتحــرك؟! عرفتــك جبــان، لا مــال لــدي، لا هــي تجــارة بهــا 

مكســب وخســارة، وقــد خســرت، الآن ارحــل عــي فلــديّ أعمــال.
مــن  القيــام  المكتــب ورحــل، حــاول ســيد الجريتلــي  الجــاف وتــرك  أنهــى حديثــه 
ــا، جــرى نحــوه إيهــاب 

ً
كرســيه، ولكنــه لم يســتطع القيــام مــن كرســيه، أمســك قلبــه متألم

محــاولً مســاعدته.
كان الرجل في أنفاسه الاخيرة، حاول أن يقول شيئًا لإيهاب.

ســيد، لا تجهــد  عــم  أقــرب مشــفى  إلى  ســآخذك  نفســك؛  إيهــاب: لا تجهــد 
المشــفى. إلى  ســأحملك  نفســك... 

ولكــن مــات الرجــل في كرســيه، ذهبـَـت الــروح إلى بارئهــا، أظلــم المشــهد ثانيــة، 
ولكــن هــذه المــرة كان منزلــه الجديــد الــذي كان يســكن فيــه.

كانــت غرفــة نــوم والدتــه، كانــت والدتــه راقــدة تعــاني مــن أعــراض شــلل نصفــي، 
وكانــت تخدمهــا الســيدة زوجــة عرفــة )ابنــة عــم والــده(.

الســيدة: هيــا خــذي الــدواء، إذا كان الله يحبــك فســتموتين ونرتــاح منــك للأبــد، 
لا أعــرف لمــاذا يحتفــظ بوجــودكِ حســن، أنــتِ مثــل الموتــَى؛ فاصنعــي معروفــًا لنــا جميعًــا 
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ومُــوتي، اذهــي إلى الجحيــم أيتهــا البغيضــة.
لم تكــن والدتــه تنطــق جــراّء مــرض الشــلل النصفــي، ولكنهــا كانــت تنظــر فقــط 

بعينهــا.
كان حديــث عينيهــا أكمــل حديــث عــن مــدى قهرهــا فيمــا تفعلــه هــذه الســيدة 

البغيضــة في أمــه، دخــل عليهمــا حســن الوايلــي؛ فتبدلــت لغــة الحديــث تمامًــا!
الســيدة : هيــا خــذي الــدواء، اللهــم منــك الشــفاء، اللهــم اشــفيكِ؛ لتقومــي لنــا 

وتنــري بيتــك.
حسن الوايلي: ماذا هنالك؟

الســيدة. : إنهــا ترفــض أن تأخــذ الــدواء، ســاعدني يــا حــاج حســن، أنــا أريــد فقــط 
أن أراهــا بخــر.

حســن الوايلــي : أنــتِ مــاك مــن الســماء عفــاف، لــو كانــت لهــا ابنــة مــا كانــت 
فعلَــت مــا تفعلينــه لهــا عفــاف. 

الســيدة : إنهــا نــور عيــيّ، ســأخدمها وأكــون أســفل قدمهــا، ســأقوم الآن لأتــركك 
تغــرّ ملابســك، بينمــا أنــا أحضــر العشــاء.

خرجــت أمــام إيهــاب مــن الغرفــة، ولكنهــا لم تــرَ إيهــاب، لقــد ظــلّ مصدومًــا، 
إنهــا مــن كانــت تعتــي بوالدتــه في أواخــر أيامهــا قبــل وفاتهــا، إن الصــورة تتضــح الآن 
أمامــه، لم يكــن الأمــر علــى الإطــاق عــن إصابتهــا بالشــلل النصفــي، بــل أصيبــت بــه 
عندمــا عرفــَت طبيعــة العلاقــة بــن زوجهــا وشــريك حياتهــا ”حســن الوايلــي” مــع تلــك 

الســيدة عفــاف.
تغــر المــكان والزمــان إلى منــزل مــريم حبيبــة إيهــاب، والــي تركتــه لتتــزوج بشــخص 

آخــر جاهــز للــزواج الفــوري.
مــريم: عــادل، مــاذا تفعــل يــا مجنــون؟ إن إيهــاب قــد يعــرف مــا يــدور بيننــا، إنــه 

صديقــك، أنــا لا أريــد ذلــك.
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كان إيهاب يقف بعيدًا في المنزل؛ ليرى حبيبته مريم يحضنها أعز أصدقائه عادل.
عــادل: ومــن ســيُعرّف إيهــاب بالأمــر؟! منــذ أن رأيتــك وأنــا أريــدك، أنــتِ مثــرة 

جــدًا، وهكــذا أنــا أســاعده.
مريم: تساعده؟! كيف؟!

عــادل: نعــم، أختلــي بحبيبتــه لأعطيهــا خــرة كيــف تتعامــل مــع المواقــف الحميميــة، 
أنــا أريــدك.

مريم: عادل، أنا عذراء، أرجوك.
عــادل: ومــن ســيلمس عذريتــك، دعينــا الآن نذهــب إلى فراشــنا؛ فهنــاك حديــث 

خــاص للكبــار أريــدك فيــه.
حملهــا عــادل وظــل يقبّلهــا وأدخلهــا غرفــة نومهــا، وظــا يمارســان الجنــس ســوياً، 

وقــف إيهــاب عنــد البــاب، وظــل يبكــي ممــا يســمع.
مــريم: لا... لا تتحسّــس هــذا الموضــع؛ فأنــا أغــر منــه، عــادل توقــف، مجــرم توقــف 

هــا هــا هــا.
تغــر المــكان والزمــان إلى الصحــراء في طريــق القاهــرة- العــن الســخنة-، يقــف 
إيهــاب قبيــل غــروب الشــمس في طريــق صحــراوي فــارغ؛ لــرى ســيارة أخيــه مســرعة 

مــن بعيــد وتطــارده ســيارة أخــرى.
الطريــق؛  الرمــال بجانــب  القيــادة بأخيــه محمــد ودخــل في  حــى اختلــت عجلــة 

فأســرع متجهًــا نحــوه لينقــذه بعــد أن انقلبــت الســيارة عــدة مــرات.
خــرج محمــد ينــزف مــن الســيارة يصــارع المــوت، ينــزف مــن أنفــه ويبــدو أن ذراعــه 
انكســر، وقــع خــارج الســيارة، لحقَــت بــه الســيارة الــي تطــارده، خــرج منهــا أربعــة رجــال 

مسلحين.
أحد الرجال المسلحين: أرجوك لا تأخذ الأمر بمحمل شخصي، ولكنها أوامر!

محمد: أوامر من مَن؟
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أحد الرجال المسلحين: أوامر من والدك!
محمد: أبي؟!

احــد الرجــال المســلحين: نعــم، لقــد عــرف اتفاقــك ومقابلتــك مــع رجــال مكافحــة 
المخــدرات لتبلــغ عنــه، تبلــغ عــن والــدك؟! كــم أنــت خســيس.

محمد: أبي؟! يفعل ذلك بي؟!
احــد الرجــال المســلحين: نعــم، أرجــوك لا تأخذهــا بمحمــل الجــد، لقــد طلــبَ منــّا 

أن نجهــز عليــك ولا ندعــك تتعــذّب، فأنــت ابنــه البكــر.
لم يصــدق إيهــاب مــا يســمعه وجــرى نحوهــم، ولكنهــم كتمــوا أنفاســه حــى لا 

يقــوى بجســده المصــاب مــن الحادثــة علــى المقاومــة ومــات!
أحــد الرجــال المســلحين: خــذوا هاتفــه ومحفظتــه وأغراضــه وكل شــيء؛ حــى يبــدو 

الأمــر كســرقة.
أخــذوا كل شــيء ورحلــوا بعيــدًا، جــرى إيهــاب نحــو أخيــه وظــل يحضنــه وهــو متــوفّ 

ويبكــي صارخًا.
إيهــاب: اللعنــة عليكــم، اللعنــة عليــكَ أبي، يذهــب مالــُكَ إلى الجحيــم، أبغضــكَ، 
محمــد... محمــد... محمــد، رُدّ علــيّ، اللعنــة علــى كل شــيء، أخــي... أخــي، أنــا 

إيهــاب، أتســمعني؟!
قــام إيهــاب صارخًــا صراخًــا هســتيرياً حــى ســقط مغشــيًا عليــه، أظلمــت الدنيــا 

في عينيــه!
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اقتربــوا مــن المنــزل؛ مالــك وعــادل ونزهــة، كانــوا بــن الزراعــات يضعــون خطتهــم 
قبــل أن يقتحمــوا المنــزل.

مالك: أهذا هو البيت نزهة؟ متأكدة؟
نزهــة: نعــم بالطبــع، كيــف لا أعرفــه؛ فقــد قضيــت بــه بعــض الوقــت، أعرفــه عــن 

ظهــر قلــب، متأكــدة أنــه هــو.
عادل فوزي: كم شخص بالداخل؟

نزهــة: مــا أعرفــه الحكيــم وهــو عجــوز، ومعــه ابنتــه ولا خــوف منهمــا، ولكــن الحــذر 
مــن براجــا هــذا، هــو شــخص لئيــم، ولكــن لا أعلــم إن كان هنــاك آخــرون بالداخــل.

مالك: أيوجد مدخل آخر؟
نزهــة: لا أعــرف ولكــن حــذاري؛ توجــد كلاب تنبــح كثــراً عنــد وجــود شــخص 

غريــب في الجــوار.
مالــك: ابقــي هــا هنــا نزهــة، ســندخل أنــا وعــادل إلى الداخــل، الموضــوع خطــر 

ولا أريــد لــكِ أن تــؤدي.
نزهة: لا، أنا معكما خطوة بخطوة، أنا لا أخاف، سأكون معكما.

عادل فوزي: أرجوكِ نزهة، ابقِي هنا، ربّا الأمر سيتطور.
نزهــة: لا ســأحضر معكــم، أنــا لا أخــاف، ثقــوا بي، أنــا يمكــن أن أفعــل الكثــر، 



158

فقــط ضعــوا ثقتكــم بي، وكمــان لتِعرفِــوا المــكان بالداخــل، أنــا أعــرف مــكان الغرفــة 
الرئيســية الــي بهــا مدّعِــي الألوهيــة والنبــوءة.

مالــك: إذا كنــتِ تصريّــن، ولكــن تعــالِ في ظهــري، سنتســلق مــن هــذا الجانــب 
وندخــل مــن هــذه النافــذة، وستســاعديننا في إيجــاد المــكان الــذي بــه إيهــاب.

عادل فوزي: أرجو أن لا يكون قد فات الأوان ونجد إيهاب!
وبالفعــل اتجــه ثلاثتهــم في ركــن المنــزل البعيــد عــن المدخــل والبعيــد عــن المــكان الــذي 

به الكلاب المسلســلة.
وبــدأوا في الصعــود مــن ســور المنــزل قافزيــن نحــو بلكونــة الــدور الأول، وكان هنــاك 

نبــاح قليــل مــن الــكلاب؛ لأنهــم بعيــدون عنهــم.
صعــد في البدايــة مالــك وحمــل عــادل نزهــة، وأمســك بذراعهــا مالــك وســاعدها في 

الصعــود، ومــن ثمّ صعــد عــادل إلى الداخــل.
فتحــوا برفــق، حــى لا يحدثــوا ضوضــاء، شــباك البلكونــة داخلــن إلى غرفــة تبــدو 

أنهــا غرفــة نــوم الحكيــم.
ترجلــوا برفــق حــى وصلــوا لبــاب الغرفــة، ومــن ثمّ خرجــوا منهــا متجهــن نحــو الــرواق 

المــؤدي إلى أســفل.
أشــهر مالــك مسدســه الســوار الألمــاني محــركًا القضيــب مــن الســامة إلى زر عــدم 

الســامة؛ ليكــون جاهــزاً لأي موقــف.
نــزل بخفــة وهــدوء مــن الــدرج نحــو الأســفل، ولكــن صــوت الأرض الخشــي القــديم 

كان يحــدث صريــراً لا حــلّ لإيقافــه.
ونزلــوا بالفعــل برفــق وهــدوء، وكان دائمًــا يلتفــتُ مالــك إليهــم ويضــع صباعــه علــى 
فمه منبهًا على ألا يحدثا ضجيجًا من خلال مشيهما على الأرضية الخشبية القديمة.

نزلــوا إلى الطابــق الأســفل، كانــت الدنيــا مظلمــة لا حيــاة فيهــا، ولكنهــم اتخــذوا 
حذرهــم مــن الأمــر.
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فضلــوا أن يســروا بجانــب الحائــط، حــى يصلــوا إلى مبتغاهــم، شــاورت نزهــة لمالــك 
عــن مــكان الغرفــة واتجهــوا نحوهــا في خفّــة، وضــع مالــك أذنــه علــى البــاب ليســمع مــا 

يــدور بداخلهــا، وهمســت نزهــة لــه.
نزهة: ماذا تسمع بالداخل؟

مالك: صه! لا أسمع شيئًا، ماذا سنفعل الآن؟! يبدو أنه لا يوجد أحد بالمنزل.
عادل فوزي: متأكدة أنه البيت نزهة؟

نزهة: نعم بالطبع، أنا لست مجنونة، إنه المنزل وذلك الرواق، وهناك مدخل البيت.
فقــط كونــا  هــدوء،  في  البــاب  ســأفتح  صوتكمــا،  أخفضــا  أرجوكمــا  مالــك: 

لظهــري! ملاصقــن 
حــاول أن يفتــح مالــك البــاب، ونظــر خلفــه ليجــد شــخصًا في الثلاثينــات قابــض 

علــى رقبــة نزهــة وعــادل بســكين علــى رقبــة كلٍّ منهمــا.
براجــا: ألــقِ ســاحك بهــدوء، أتســمعني؟! ألــقِ ســاحك بهــدوء، الســكين مغــروز 

في رقبــة هــذا الشــاب وهــذه الشــابة.
تــردّد كثــراً مــن هــول المفاجــأة مالــك في إلقــاء مسدســه، ولكنــه قــرّب كثــراً الســكين 
في لحــم رقبتهمــا ممــا جعــل الدمــاء تســيل منهمــا؛ فامتثــل للأمــر وألقــى بســاحه أرضًــا، 

ورفــع يديــه ليشــر بأنــه خــالٍ وأعــزل.
براجــا: تقــدم بهــدوء إلى الغرفــة إلا مــات كلاهمــا، هيــا تقــدم ولا تنظــر لي، أنــت 

أخــو إيهــاب؛ تشــبهه كثــراً، هيــا.
مالك: أين إيهاب؟

براجــا: كنــت ســأجاوبك لــو أتيتــم مــن الأبــواب، أمــا دخــول الأفــام هــذا والتســلل 
كاللصــوص هــذا أمــر أتعجــب لــه، أنــا مــن يتحــدث، أمــا أنــت فــا تتحــدث!

مالــك: اسمعــي.. أنــا فقــط أريــد أخــي إيهــاب وســنذهب جميعًــا بعيــدًا، لــن نبقــى 
يومــا في نيبــال، غــدًا ستشــرق الشــمس ونحــن خــارج هــذه البــاد!
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ينقصــه  حفــل  هنــاك  للداخــل؛  بهــدوء  وادخــل  اصمــت  الأوان،  فــات  براجــا: 
هيــا. وجودكــم، 

دخــل مالــك إلى داخــل الغرفــة ووراءه دخلــت نزهــة وعــادل مهدّدَيــن بالســكين 
في رقبتهمــا.

كان يجلــس الحكيــم وابنتــه، أجحظــت عيناهــم ممــا رأى، تمتــم بكلمــات نيباليــة 
براجــا لم يفهمهــا ثلاثتهــم، ولكــن مضمونهــا كان مفهومًــا.

قامــت الســيدة ابنــة الحكيــم وجــاءت بأكبــال وأصفــاد وطوّقتهــا علــى أرجــل مالــك 
ويديــه، وبعدهــا تــرك براجــا عــادل وقامــت الســيدة بنفــس الأمــر معــه، وأخــراً نزهــة.

قاما براجا بنفسه بالأمر.
براجا: يا حمقاء، أكنتِ تعتقدين أننا صدقنا المسرحية الهزلية التي دارت بينكما، 
لقــد كنــتُ أتوقــع مجيئــك، ولكــن اعتقــدتُ أنهــا ســتكون مــع الجــروب الخــاص بكــم لا 

أخــاه، كيــف وصلــتِ لــه؟! أنــتِ ذكيــة، جميلــة وذكيــة.
وهنــا قــام براجــا بتقبيــل نزهــة رغمًــا عنهــا، ووضــع يــداه داخــل بلوزتهــا لتحسّــس 

صدرهــا رغمًــا عنهــا.
ظلــت تحــاول أن تدفعــه بعيــدًا عنهــا، ولكنهــا كانــت مكبّلــة، كل ذلــك أمــام نظــر 
زوجتــه ابنــة الحكيــم، وأمــام الحكيــم أيضًــا، الــذي لا حــول ولا قــوة لهمــا فيمــا يفعلــه 

براجــا بالمســكينة.
حيــث أمســكت ابنــة الحكيــم فمهــا الــذي يبــدو أنهــا متألمــة مــن شــيء مــا في فمهــا 

ولا تســتطيع إلا أن تطبقه.
براجــا: منــذ أن رأيتــكِ وأنــتِ مثــرة، وأنــا أريــدك، لا تعلمــن كــم مــرة مارســتُ 
الجنــس معــكِ في خيــالي، كــم مــرة رأيتــكِ وذهبــتُ إلى الحمــام لأمــارس العــادة الســرية! 
كــم تخيلتــك معــي في فراشــي، ســأنهي مــا بــدأتُ وأتــركك للنهايــة لتكــوني لي فقــط.. 

ســنمارس الحــب معًــا.
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ســقطَت نزهــة مغشــية عليهــا ممــا يحــدث، كل ذلــك ومالــك وعــادل عجــزا عــن 
فعــل أي شــيء.

ظل يضحك براجا بعد أن سقطت مغشية عليها.
براجا: الآن تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة!
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المــكان هــو الغرفــة الكبــرة الــي توجــد بهــا صــورة المدعــو »فــوت«، أو كمــا يســمونه 
مريديــه »فــوت« الإلــه، كان المشــهد ظلاميــًا في كل مــكان.

حيــث يجلــس علــى الكرســي الرئيســي وســط القاعــة الحكيــم »باتــول«، وبجانبــه 
كرســي تجلــس بــه ابنتــه، ويقــف »براجــا« في انتظــار وصــول إيهــاب إلى القاعــة بعــد 

أن يقــوم مــن عــالم اللاوعــي الــذي كان بــه منــذ ســاعتين.
دقائــق مــن الصمــت ودخــل إيهــاب القاعــة مــن البــاب الرئيســي منهــك، قــواه 
كانــت قــد خــارت مــن هــول مــا رأى في الأيــام الماضيــة، والأكثــر مــا رآه بعــد دخولــه 

إلى الطريــق ذات المرحلــة الثالثــة، وشــربه لدمــاء القــرد الممزوجــة بالعطــارة.
دخــل إيهــاب إلى القاعــة ناظــراً بشــذر نحوهــم، نظــرات توحــي بأنــه قــد اجتــاز كل 
شــيء، ولكنــه لا يأبــه لمــا يحــدث لــه بعــد ذلــك، مــا قــد رآه يفــوق إدراكــه، قــد كفــر 
بــكل شــيء، طــوال حياتــه بــىَ لوالــده تمثــالً كبــراً عاجيًــا، والآن تحطــّم هــذا التمثــال 

تمامًــا.
تحطّمــت القيــم وتحطــم كل شــيء جميــل صــادق رآه في والــده، كل قطعــة مــن اللغــز 
حلّــت أمــام عينيــه، أخــوه لم يمــت مــن جــراء حادثــة، بــل بفعــل مدبــّر، ومــن مِــن غــر 
أبيــه هــو مــن قــام بذلــك؟! وكذلــك والدتــه أصيبَــت بمــرض الشــلل النصفــي، لم يكــن 
بســبب طــي طبيعــي، بــل مــن القهــر مــن زوجهــا والــذي رأتــه يخونهــا في كل لحظــة، ومــن 

كانــت الســبب في مرضهــا؟! كانــت أمــام عينيهــا دائمًــا حــى ماتــت.
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ماتت مقهورة منها، كذلك والده الذي كان المثل الأعلى في الكفاح والاعتصام 
كــوّن ثروتــه هــذه مــن أعمــال غــر شــرعية، هــي تجــارة المخــدرات والــي قضــت علــى 

مســتقبل شــباب كثيريــن.
كان إيهــاب يــرى هــؤلاء الشــباب أمــام عينيــه كيــف ضاعــوا مــن المخــدرات الــي 

يدُخلهــا والــده، كيــف كانــت تجارتــه ســتاراً لأعمالــه.
إيهــاب لا يريــد التصديــق، ولكــن كل شــيء يبــدو مرتبـًـا، كل قطعــة ناقصــة مــن 
اللغــز ظهــرت أمامــه في عــالم اللاوعــي، كل شــيء منقطــي؛ فــا يمكــن أن تكــون والدتــه 

قــد مرضَــت نفســها وأصيبــت بالشــلل النصفــي مــن نفســها بــدون مســبب.
لا يمكــن لتجــارة الديكــورات أن تــدُرّ كل هــذه الأربــاح في وقــت قليــل، كمــا أن 

حادثــة أخيــه غامضــة، بشــكل يوحــي بــأن مــا حــدث مدبــر وليســت صدفــة.
كمــا علاقــة حبيبتــه بأعــز أصدقائــه، أو مــن كان يعتقــده كذلــك، ادّعــاء الوفــاء 

والإخــاص.
دخــل إيهــاب القاعــة محتقنًــا، يملــؤه غضــب عــارم مــن كل شــيء، يريــد أن يفتــك 
بالجميــع أو انتظــار المــوت دونــه، لا يعنيــه الأمــر، لا يخــاف المــوت ولا يهابــه، هــو 

مســتعد لــكل أو بعــض الاحتمــالات.
ولكــن قيــل أنــه يمــوت لــن يتركهــم، هــذا مــا يحملــه غاضبًــا وهــو داخــل إلى الغرفــة 
ليقابــل أمامــه »براجــا«، ومــن خلفــه يجلــس الحكيــم »باتــول«، وابنتــه تجلــس علــى 

كرســي بجانبــه.
عــالم  في  هنــاك  رأيــت  عمّــا  أســألك  لــن  إيهــاب،  أتيــت  لقــد  مرحــى،  براجــا: 
اللاوعــي، ولكــي متأكــد أن أســئلة كثــرة كانــت لا تحمــل إجابتهــا معهــا قــد جاوبــَت 
نفســها، أنــا متأكــد مــن ذلــك، عــالم اللاوعــي هــو عــالم العقــل الباطــي الــذي يعمــل 
كخزانــة لــكل شــيء مــر في حياتنــا، صعــب أن يظهــر بــه في الحيــاة الطبيعيــة، صعــب 
أن نُــرج منــه ذكرياتنــا، حــى مآســينا تكــون مدفونــة فيــه، ولكنــك الآن ومــا أراه في 

وجهــك بأنــك قــد وجــدتَ الإجابــة لــكل شــيء.
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قــت منكــم ومــن كل مــا أرى، 
َ
إيهــاب: أنــا غاضــب الآن، مملــوء بالعنــف والكــره والم

عليك أن تنهي الأمر الآن، أو تذهبوا جميعكم للجحيم؛ فأنا أريد الموت، لا يعنيني 
الأمــر، يذهــب إلهكــم »فــوت« للجحيــم، كذلــك نبيكــم المزعــوم وابنتــه وكلكــم، حــى 
أنــت »براجــا«، كلكــم لا تعنــون لي شــيئًا، كنــت أفضّــل المــوت قبــل أن أكســر هــذا 
الحاجــز الــذي لــن أعــود منــه ثانيـًـا، قبــل أن آتي إلى هنــا كنــت إيهــاب محبًّــا الحيــاة، 
الــذي يرغــب في الخــروج مــن الدائــرة الضيقــة للحــزن إلى مــكان هــادئ، مــكان تكــون 

بــه ســعادتي ولــو لفــرة قصــرة، أمــا الآن أنــا إيهــاب...
براجــا: خلقنــا منــك إيهابــًا آخــر، إيهــاب يعــرف الحقيقــة، إيهــاب أزال مــن عينيــه 
لــه مجتمعــه، إيهــاب يســتطيع أن يكــون »فاعــاً لا  الــي رسمهــا  الرســومات الزائفــة 
مفعــولً بــه«، يجــب أن تمــن لنــا وتشــكرنا، لا أن تدعــو لنــا بالأبديــة في الجحيــم، كلنــا 

ذاهبــون لهــا إيهــاب لا تقلــق، كلنــا وأنــت معنــا، نحــن وراء ظهــرك!
إيهــاب: لا، لا مــكان لي معكــم، أنــا أبــي الحيــاة وأنتــم تهدمونهــا، أنــا أرغــب في 
الحيــاة، أؤمــن بهــا، أمــا أنتــم تهدمــون كل شــيء مبهــج، تكرهــون الحيــاة، كل شــيء 
يخــرج منكــم داخلــه رائحــة المــوت، رائحــة المــوت تنبعــث مــن كل ركــن في حياتكــم، 

تظنــون أنكــم تحســنون صنعًــا، تدعــون الحكمــة ولا حكمــة لديكــم، لا تعلموهــا!
براجا: كل ما كسبته من علم وحكمة ولم نعلّمك الحكمة بعد؟ّ

إيهــاب: أي حكمــة تتحــدث؟ حكمــة المــوت، حكمــة الكــره! جعلتمــوني أتعلــم 
القتــل والحــرق، أفعــل أي شــيء لأعيــش، أهــذه الحكمــة الــي تقصدهــا؟! لا أعــرف 
براجــا، يبــدو لي الأمــر بأنــك تلعــب الأمــر لحســابك الشــخصي لا أكثــر، لقــد وُلــدتَ 
بــدون وجــود والديــك، فنَبــذْتَ المجتمــع كلــه ورغبــت بمبــدأ إذا لم تُكتَــب لي الســعادة 

فيجِــب أن لا يســعَد أحــد.
براجــا: أنــا الــذي أوهــب الســعادة وأنــا الــذي أنزعهــا، أنــا الــذي عرفــتُ أنــك مختــار 
مــن الإلــه المقــدس »فــوت«، عرفــتُ كــم أنــت محظــوظ وســاعدتك، وهبتــك الســعادة، 
وعندمــا رفضــت مســاعدتك فأنــا لم أوهــب الســعادة لــك، ولكــي كنــت أعــرف بأنــك 
ســتأتي.. ســتأتي زاحفًــا لي ترجــو مســاعدتي وترجــو الخــاص، أرأيــت؟! المســألة ليســت 
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متعلقــة بي في النهايــة!
إيهــاب: ليتــي مــا ســافرت نيبــال، ليتــي مــا أتيــت واكتفيــت بحــزني، ليتــي تغلبــت 
علــى أحــزاني في هــدوء وصمــت، أو دعتُهــا أن تزيلهــا الأيــام، مجيئــي إلى هنــا حطــم 
حيــاتي، ولكــن لــن أدعــك ترقــص علــى حكامهــا، ثــِق تمامًــا بــأني لــن أترككــم تحطمــوا 

حيــاتي قبــل أن أحطــم حياتكــم بالمثــل.
براجــا: متأكــد مــن كلامــك هــذا؟! لا تســتعجل الأمــر قبــل أن تــرى مــا ينتظــرك؛ 

فأمامــك الطريــق الأخــر لخلاصــك!
إيهــاب: لــن أذهــب إلى طــرق أخــرى، كفــاني الأمــر، قلــت لــك قبــل بــأني لا 
أخشــى المــوت بعــد الآن، يــا أهــاً بــه إذا كان ســريحني مــن رؤيــة وجوهكــم الكريهــة.

براجــا: متأكــد مــن ذلــك؟ فقــط تريــّث وانتظــر لــرى الطريــق الأخــر أولً ثم خــد 
قــراراك!

إيهــاب: لمــاذا هــذه المــرة؟! حــى لا يغضــب إلهــك »فــوت«؟! أنــا أريــد أن أرى 
غضبــه، أريــد أن يشــعل بكــم النــران، وأراهــا أمامــي.

براجــا: أنــت تحمــل غضبــًا كبــراً فــوق عاتقــك إيهــاب، أعتقــد أنــك عليــك التريــث 
قليــاً؛ فهنــاك مفاجــأة لــك، إنهــا الاخــرة، أنــا لــن أدع »فــوت« يغضــب منــك؛ فهــو 
يحبــك، وأنــا لا أراك في المــوت، بــل أراك عائــدًا إلى بلــدك، تحمــل كل الحــب والامتنــان 

والشــكر للإلــه المقــدس »فــوت«.
إيهاب: دع مفاجآتك لنفسك براجا؛ فهي لا تعنيني البتة!

براجا: ربما لا تعنيك، ولكن عندما ترى مَن وراء الأغطية سيعنيك الأمر كثيراً.
قــام براجــا بالتحــرك حركــة ســريعة، أزال الغطــاء عــن ثلاثــة أشــخاص مكبَّلـِـن 

ثــواني معــدودة. وموضــوع لاصــق علــى فمهــم، نظــر لهــم إيهــاب؛ فتوقــف قلبــه 
لــرى أخــاه مالــك مكبـّـل وموضــوع لاصــق علــى فمــه، وكذلــك حبيبتــه نزهــة، 

وكذلــك صديــق حياتــه عــادل فــوزي.
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جرى مسرعًا نحوهم؛ ليزيل اللاصق من على فمهم.
إيهاب: مجرمين.. مجرمين! مالك أخي، من أتى بك إلى هنا؟

مالك: أتيت لأنقذك منهم، لقد اتصلَت بي نزهة وحكَت لي كل شيء.
إيهاب: نزهة حبيبتي، كيف حالك؟ أزلِ هذه الأصفاد براجا.

نزهة: أنا بخير، حمدًا لله أنك بخير، ولكن لماذا حالك يرثى لك؟ ماذا فعلوا بك؟!
إيهــاب: إنهــا الطــرق اللعينــة، دعــكِ مــي، عــادل صديقــي، لمــاذا أتيــت؟! أزلِ براجــا 

هذه الأصفاد الآن.
عادل فوزي: لا يمكن أن أتركك صديقي، ليس في مشكلة وأنت واقع في خطر!

إيهــاب: براجــا، أزل حــالً هــذه الأصفــاد، ودعهــم يرحلــون في ســام، وســأنفّذ 
المرحلــة الرابعــة أيــًا كانــت.

براجا: للأسف لا أستطيع ذلك!
إيهــاب: لمــاذا؟! كبّلــي أنــا، ســأنفّذ المرحلــة الرابعــة أيــًا كانــت، حــى لــو طلُــِب مــي 

أن أحــرق نفســي في ســبيل ســعادة »فــوت«.
براجــا: ولاءك وتضحيتــك لأصدقائــك ســيصعّب علــيّ وعليــك المرحلــة الرابعــة 

والأخــرة لخلاصــك.
إيهــاب: أنــا لا أفهــم، دعهــم فقــط يرحلــون وســأكون ملازمًــا لــك، أفعــل أي 

شــيء تريــده.
براجا: ببساطة؛ لأنهم هم المرحلة الرابعة والأخيرة.

إيهاب: ماذا؟!
براجــا: نعــم هــم المرحلــة الرابعــة والأخــرة، الطريــق الأخــر الــذي يجــب أن تســلكه 
لخلاصــك، ولكنــه ســيكون علــى حســاب اثنــن منهــم، إنهــا الخطــوة الأخــرة لتغيــر 
حياتــك، ســتُولد مــن جديــد، إيهــاب جديــد تمامًــا، إيهــاب لا يخشــى شــيئًا، ســتعيش 
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أكثــر مــن 155 عــام، تعيــش وحولــك هالــة وبركــة الإلــه المقــدس »فــوت«، وشــكر 
وامتنــان نبينــا »باتــول« الحكيــم.

إيهــاب: مــاذا تقــول؟! أنــا لا أفهــم شــيئًا، كيــف أنهــم المرحلــة الرابعــة؟! وكيــف 
ســيكون خلاصــي علــى حســاب اثنــن منهــم؟! أنــا لا أفهــم، مــاذا تريــد منــا بحــق 

الجحيــم؟!
براجــا: ســأعطيك مسدسًــا بــه طلقتــان فقــط، وعليــك أن تختــار بــن هــؤلاء الثلاثــة 
لــردِي اثنــن منهــم بإصابــة مباشــرة قريبــة في منتصــف الجبهــة فــوق الحاجبــن لأي 

اثنــن تختارهمــا!
إيهــاب: لا لــن أفعــل ذلــك، ســأموت.. لا أريــد ذلــك، لــن أفعــل ذلــك، لــن تجــرني 
علــى ذلــك، لــن تســتطيع، أتريــد أن أختــار بــن أقــرب ثلاثــة أشــخاص لي في حيــاتي 

وأن أقتــل اثنــن منهــم، لا لــن أفعــل، لــن تســتطيع هــذه المــرة أن تجــرني علــى ذلــك.
براجــا: كنــت أتوقــع ذلــك، ولكــن ألم تفكــر أنــه لــو لم تفعــل فلــن تخرجــوا أنتــم 
الأربعــة مــن هنــا؟ ثلاثــة أتــوا لمنــزل الحكيــم ومعهــم مســدس عليــه بصمــات أحدهــم، 
حاولــوا قتــل مــن فيــه وســرقتها ودافعنــا عــن أنفســنا، أمــا أنــت فميــّت لا محالــة، أمــا عــن 
طريــق الإلــه المقــدس »فــوت« أو مدفــون في أحــد القبــور في الخــارج، الآن الجــواب في 

يديــك ومصــر الأربعــة في يديــك، أو مصــر اثنــن يُكتــب لهمــا الحيــاة!
نزهة: لا تصدّقه إيهاب، إنه يعبث بعقلك، لا تدعه يستغلك في ألاعيبه الخبيثة.

مالــك: إيهــاب، هــو لــن يدعنــا نمشــي في جميــع الأحــوال، لا تصدقــه، لا تدعــه 
يعبــث بعقلــك!

عادل فوزي: لا أحد منا إيهاب يخاف الموت، إنه يتلاعب فقط بمن يخاف الموت، 
لا تعطيــه المجــال، ســنموت جميعًــا، الجــروب يعــرف مكاننــا وســيأتون لنــا مــع الشــرطة!

براجــا: هههــه، أنــا أفهــم العربيــة قليــاً، ولكــي فهمــت كلامكــم، الجــروب الآن 
يجهــزون  المطــار  في  أنهــم  اتباعــي  أحــد  مــن  اتصــال  أتــاني  العــودة،  لطــران  يســتعد 
لإجراءات الرحيل، الشــرطة هنا لا تســتطيع المضِيّ قدمًا إلى بيت الحكيم بدون إذنه 
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الشــخصي، لــن أدعــك ترحــل فعــاً، حــال لم تتــم مهمتــك الأخــرة، أمــا إذا فعلتهــا 
فــا حاجــة لي بــك، صدّقــي أنــتَ محمــي مــن الإلــه المقــدس »فــوت«، هــو يحميــك 
ولكــن ليــس لوقــت طويــل، لقــد رأى غشــاوة علــى عينيــك وأزالهــا لــك وبشــهادتك 

الشــخصية.
إيهاب: توقف! اخرج من مخي، أنت تعبث بمخي بشدة، لا أستطيع التحمل أكثر.
براجا: إذًا تممّ مهمتك ودعنا ننتهي من هذا الأمر، الأمر صعب يبدو صعبًا.

مــن كل  الثلاثــة مكمــاً حديثــه مقتربـًـا  قــرّب  إيهــاب  إلى  براجــا متحدثـًـا  تــرك 
حــدة. علــى  شــخص 

براجــا: هــا اخــرَ، هــل ســتكون الرصاصــة الأولى في جبهــة أخيــك مالــك؟ إنــه 
أخــوك، ولكنــه لم يكــن يومًــا أخــاك، لم يعتــي بــك، تــركك في حزنــك، لم يســاعدك، 
فكّــر قليــاً، والــدك مريــض وعندمــا تكــون أخًــا وحيــدًا ســرث كل شــيء، أمــوال 

أمــوال، هــذا مــا تصبــون إليــه دائمًــا يــا مســلمين الأمــوال!
أم حبيبتــك نزهــة، ألم تفكــر قليــاً؛ هــي لم تحبــك، هــي فقــط عرفــت أنــك غــي 
معــك أمــوال وخرجــت مــن قصــة حــب فاشــلة، إنــه الوقــت المناســب والأمثــل لتدّعــي 
الحــب عليــه والتلاعــب بــه، أراهــن أنهــا جــاءت كصيــاد تلقِــي شــباكها علــى أحدهــم، 
بــدأت الرحلــة وهــي تلقِــي نظــرات الحــب هنــا وهنــاك تنتظــر  إنهــا الحــرب منــذ أن 

أحدهــم، وجــدت ضالتهــا بــك...
نزهــة: اخــرس! ليســت كل الأشــخاص مثلــك، لا تدعــه يتلاعــب بمخــك، هــو 
يعــرف ذلــك تمامًــا، أنــا أحببتــك إيهــاب، لم أعــرف أن لديــك أي أمــوال، وأنــت تعــرف 
ذلــك جيــدًا، لم يكــن ليجــرني أحــد أن أتــرك الرحلــة وأنــزل وراءك، أو أعتــي بــك 
عندمــا مرضــت، أو حــى أعــود لــك عندمــا نعتّــي بــأني مجــرد جســد بالنســبة لــك، لا 

تصدّقــه؛ إنــه يتلاعــب بمخــك.
براجــا: هــا هــا هــا، قامــت بمذاكــرة دروســها جيــدًا، عرفــَت الأمــر بأنــه لا طائــل مــع 

البقــاء مــع الجــروب عنــد ســفح الجبــل، نزلــت وراءك ســريعًا، إنهــا صيــاد ماهــر!
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مالــك: اســتمع لنزهــة إيهــاب، إنهــا تحبــك، أحسَســتها مــن نبرتهــا عندمــا اتصَلَــت 
بي، ورأيتهــا في عينيهــا عندمــا اعتلــت الخطــر لأجلــك.

إيهاب: وأنت؟!
مالــك: أنــا مــاذا؟! أتشــك في أني لا أحبــك؟ إذًا لمــاذا أتيــتُ إلى هنــا؟ إذا كنــت لا 
أحبــك فانــت لســت أخــي الصغــر فقــط، بــل أنــت ابــي، دائمًــا عاملتــك كابــن لي لا 
أخ، تركت كل شيء وأتيت إلى هنا من أجلك، لم أحتمل أن أراك يصيبك مكروه.

إيهــاب: ولكنــك كنــت تعــرف بأعمــال والدنــا الغــر شــرعية، وبأنــه الســبب في وفــاة 
والــدتي، وكذلــك هــو مــن قتــل أخانــا محمــد!

مالــك: مــا هــذه الترهــات؟! والدتــك أصابهــا المــرض عندمــا عزقــَت شــحنة لأبيــك؛ 
فلــم تحتمــل الأمــر فأصابهــا الشــلل النصفــي!

إيهاب: شحنة المخدرات!
مالك: شــحنة ماذا؟! المخدرات؟! ما هذا العبث؟! أبوك لا يتاجر بالمخدرات، 

كانت شــحنة أســقف جبســية، وكانت بمبلغ كبير، وكادت أن تجعلنا نفلس!
إيهــاب: لا، بــل شــحنة مخــدرات، وكان شــريكًا بهــا ســيد الجريتلــي الــذي مــات مــن 

جراءهــا، مــن جــراّء الخســارة لم يتحملهــا فمــات!
مالــك: ســيد الجريتلــي لم يكــن شــريكًا لنــا في أي صفقــات، لقــد مــات ســيد 
الجريتلــي بعــد أن أجــرى عمليتــن في القلــب، إحداهمــا نجحــت والأخــرى فشــلت، مــن 

التدخــن، مــا هــذا الهــراء الــذي تقولــه، مــاذا فعلــوا بــك؟!
إيهــاب: والســيدة عفــاف ابنــة عــم أبي، مــن قتَــل زوجهــا عرفــة الــذي كان يعمــل 
عندنــا ثم اختفــى، وبعدهــا أتــت لخدمــة والــدتي المريضــة، قهرَتهــا فماتــت، قــل لي إن 

هــذا هــراء! وأنــه مــن وحــي خيــالي! أبي قتــل عرفــة؛ ليختلــي بزوجتــه.
مالــك: عفــاف؟! زوجهــا قتُــل واختفــى؟! عرفــة زوج عفــاف كان يعمــل عنــد 
والدنــا، ولكنــه لم يقُتــل أو يختفــي، بــل هــرب لوجــود ثــأر عليــه في بلدتــه، وعُثــر عليــه 
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وقتلــوه مــن لهــم ثــأر عنــده وعنــد عائلتــه، وحوكمــوا بالإعــدام مقريــن بجريمتهــم، فكــر! 
مــن تلاعــب بمخــك ودسّ هــذه الســموم، والــدك حــجّ بيــت الله عديــد المــرات، مــن يقــرأ 
ــا احتــاج لــكل 

َ
القــرآن ويصلــي فكيــف لــه أن يفعــل كل ذلــك؟! ولــو أراد أبي ذلــك لم

ذلــك، كان تزوجهــا بعــد وفــاة زوجهــا حــى لــو ســراً!
براجــا: هــا هــا هــا، أتــرى إيهــاب، إنهــا نفــس الأكاذيــب الــي تســمعها طــوال 

حياتــك، هــا مــن ســتختار، هــل ســيكون صديــق عمــرك عــادل فــوزي؟
إيهاب: ما علاقتك بمريم عادل؟

عادل فوزي: مريم؟! من ذكّرك بها؟! لقد كانت حبيبتك إيهاب!
إيهــاب: وحبيبتــك أيضًــا، حبيبــة الجميــع، كــم مــرة مارســتم الجنــس معًــا، تدّعــي 
أنــك صديقــي بينمــا أنتمــا الاثنــان غارقــان في الحــب معًــا، فهمــتُ كل شــيء الآن، 
عندمــا خرجَــت في عرســها بقــادة أمــي وأنــت أصريّــت أن تعيــد لي القــادة بعــد 
عرســها حــى لا أســبب فوضــى في العــرس، كــم كنــت غبيـًـا! وبالفعــل أرجعــتَ لي 

القــادة، أخذتهــا مــن فراشــها؟ أنــت صديــق خســيس!
عــادل فــوزي: مــاذا تقــول أنــت؟! مــريم؟! حبيبــة صديقــي؟! مــن قــال لــك هــذا؟ 
لقــد كنــت أعرفهــا قبلــك، إذا كنــتُ أريدهــا حبيبــة كان الأمــر ســهلً لي، أنــا أحــب 
ميرفــت وهــي مــن ســاعدتني لأحــلّ لغــز مقتــل أخــي هشــام، مــريم مــن؟! نســيت! أني 
حذرتــك دائمًــا مــن علاقتــك بهــا ولم تكــن تســمع كلامــي، ارتبطــت بهــا أكثــر وكنــت 

أعــرف أنهــا لا تحبــك.
إيهــاب: نعــم حذرتــي منهــا، أذكــر ذلــك جيــدًا، ولكــن لأتركهــا ويختلــي لكمــا 

الأجــواء، هكــذا الصداقــة وإلا فــا!
اقترب من وراء إيهاب براجا هامسًا له في أذنه.

براجــا: أنــت تفكــر الآن في أني أعطيــك ثــاث رصاصــات بــدل مــن رصاصتــن، 
ولكــن ليــس كمــا جــرى هــذا الأمــر، عليــك فقــط اختيــار اثنــن منهــم، فكمــا تــرى أنّ 
إيهــاب كالفراشــة في شــرنقتها، ولتخــرج مــن شــرنقتك لإيهــاب الجديــد يجــب عليــك 
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أن تقــوم باختيــار مــن أذوك، لا يمكنــي مســاعدتك في الاختيــار، إنــك تعــرف جيــدًا 
مــا يمكــن فعلــه، أنــت موهــوب بالفطــرة!

نزهــة: إيهــاب، أرجــوك، لــو كان هنــاك ذرة شــك واحــدة في حــي لــك فــدعَ أول 
رصاصــة لي وعِــش بذنــب مــوتي معــك طــوال حياتــك مرافقــة لــك حــى قــرك!

مالــك: لا إيهــاب، صــدّق ألاعيبــه وأطلقهــا علــيّ؛ فمــوتي علــى يــد أخــي وابــي 
أفضــل كثــراً مــن مــوتي علــى يــد هــذا الأفّــاق!

عــادل فــوزي: إذا كان هــذا ظنــك بي إيهــاب؛ فلقــد ماتــت صداقتنــا قــُم بالــازم، 
أفضّــل أن أمــوت وأنــا واقــف كذلــك غــر منحنيًــا لأفــكارك هــذه!

إيهاب: توقّفوا جميعًا! أعطِني المسدس براجا، يجب أن أنهي الأمر الآن! أعطِني إياه.
براجا: ها ها ها، ألم أقل لك موهوب بالفطرة، هاك المسدس يا بطل!

أمســك المســدس إيهــاب وصوبــه نحــو رأس مالــك، ثم إلى رأس نزهــة، وأخــراً إلى 
رأس عــادل.

وكلً منهــم أغمــض عينيــه، فقــط نزهــة كانــت عيناهــا مفتوحتــن تبكــي مــن قلــة 
الحيلــة، وأنهــا ســتموت معتقــدة إيهــاب يظــن بهــا ذلــك.

براجــا: الــكل ضعيــف أمــام لحظــة المــوت، إنــه الخــط الفاصــل بــن الحيــاة والمــوت 
ذلــك الزنــاد في المســدس، هيــا يــا بطــل، أنهــي المرحلــة الرابعــة هيــا!

ظــل ممســكًا إيهــاب بالمســدس مشــهره في وجــه أخيــه مالــك وحبيبتــه نزهــة وصديقــه 
عــادل، ثم صوّبــه نحــو »براجــا«؛ ممــا جعلــه يتوقــف فجــأة عــن الابتســام.

براجا: ماذا تفعل؟!
إيهاب: ألم تقل لي أني موهوب بالفطرة، حان الوقت لتكتشف ذلك بنفسك.

براجا: موتي لن يحل موتك، ستموت أيضًا وستذهب إلى أبدية الجحيم.
عندمــا  الحكيــم  الــي وضعهــا لي  البــودرة  تلــك  أن  اعتقــدتُ  بالطبــع،  إيهــاب: 
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مرضــتُ كانــت مــا جعلتــي أصــدّق كل الهــاوس الــي رأيتهــا، وعندمــا أحسســتَ بــأني 
أســتفيق منهــا كنــت تــدس لي منهــا، تــارة في الأكل وتــارة في مشــروب دمــاء القــرد 
الــي شــربتها، جعلتــي أصــدق مــا رأيــت في عــالم اللاوعــي، جعلتــي أعتقــد أن هــذه 
الهــاوس البصريــة حقيقــة، حــى العضــة كانــت مــن زوجتــك ابنــة الحكيــم والــي تتــألم 
منهــا الآن، كانــت هــذه بــودرة هــاوس؛ لأصــدق كل شــيء، نســجتَ عقلــي الباطــن 
مــع الهــاوس؛ فاعتقــدتُ أنــا للحظــة بالســوء في أبي وصديقــي وغيرهــم، تريــد فقــط أن 

تنجــح في مهمتــك؛ حــى تكــون النــي المختــار ليكمــل المســرة بعــد »باتــول«.
براجا: أنت تهزي! وعندما رأيتَ عند وصولك المطار الإله المقدس »فوت«؟

إيهــاب: كان الموضــوع مخطــط منــذ البدايــة، الفــوج يســتقبله شــخص مــن الهوســتيل 
يقــدم لــه مشــروب ترحيــب، دسســتَ لي فيــه مســحوق الهــاوس، وعندمــا بــدأت 
مأســاتي، اعتقــدتُ أن مــا أراه هــو الإلــه »فــوت« الــذي تدّعيــه، ثم مســحوق آخــر مــن 
الهــاوس في الفنــدق جعلــي أرى مــا رأيــت بعــد ذلــك، القــادة كانــت معــي في الرحلــة 

إذا كنــت تتســاءل، ولكــن الهــاوس جعلتــي علــى تمــام اليقــن أنهــا كانــت بمصــر.
براجــا: برافــو إيهــاب، لقــد حلَلْــتَ اللغــز كلــه، ولكــن مــاذا الآن؟ لــن تقــوى علــى 

قتلــي، ليــس لديــك الجــراءة لذلــك.
إيهــاب: الفضــل لــك براجــا، لقــد صنعــتَ إيهابـًـا جديــدًا والفضــل يعــود إليــك، 
إيهــاب خــرج مــن شــرنقته أخــراً! عزيــزي براجــا »مــا يحــدث في نيبــال يبقــى في نيبــال«!

أمســك المســدس إيهــاب وأطلــق رصاصــة اســتقرت في قلــب براجــا، ورصاصــة 
أخــرى في رأســه، وقــع ميتـًـا في الحــال غارقـًـا في دمــاءه.

وهنا نهض سريعًا الحكيم »باتول« هارباً وخلفه ابنته.
بــدون أدنى تضييــع للوقــت أخــرج إيهــاب مــن جيــب جثــة براجــا المفاتيــح للأصفاد، 

وفــك الأكبــال علــى مالــك ونزهــة وعادل.
حضنته نزهة بشدة.

إيهاب: اخرجوا الآن؛ فلدي عمل أخير يجب أن أقوم به!
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أخرجهــم إيهــاب، ثم أمســك بالمصبــاح الزيــي وفكــه ليرمــي الزيــت فيــه علــى أركان 
المــكان وعلــى الســتائر وعلــى صــورة »فــوت«، وكل شــيء في المــكان.

ثم ألقى المصباح ليشتعل كل شيء.
خــرج إيهــاب بعــد أن ألقــى نظــرة أخــرة علــى المــكان الــذي شــهد موتــه وولادتــه 

معًــا!
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) 32 (

بعد مرور ثمانية أشهر....
“حفــل توقيــع ومناقشــة كتــاب »مــا يحــدث في نيبــال يبقــى في نيبــال« للكاتــب 

إيهــاب حســن الوايلــي.”
اجتمــع الحاضــرون مــن كل مــكان لداخــل القاعــة المكيفــة بعــد أن اشــروا نســخ 

الكتــاب مــن مدخــل القاعــة، ثم جلــس كلٌّ في مقعــده.
وكانــت تجلــس في الصــف الأول نزهــة وبجانبهــا مالــك، وبجانبهــم الوالــد حســن 

الوايلــي، وبجانــب نزهــة مــن الجانــب الآخــر عــادل فــوزي صديــق إيهــاب.
ثم خرج إلى الترابيزة الرئيسية لجنة من كبار الكتاب يتوسّطهم إيهاب.

»نشــكر الحضــور الكــريم، اليــوم جئنــا لمناقشــة كتــاب ســرة الأســفار بعنــوان »مــا 
يحدث في نيبال يبقى في نيبال« للكاتب إيهاب حســن الوايلي، وهذه أول أعماله، 
دعونــا نســتمع لبضــع كلمــات مــن الكاتــب يرشــدنا عــر كتابــه الشــيق عــن بلــد شــديدة 

الخصوصيــة، ألا وهــي نيبــال.«
»أشــكركم علــى حضوركــم الكــريم، وأخــص بالشــكر والــدي الرجــل الطيــب الحــاج 
حســن الوايلــي، وأخــي ومثلَــي الأعلــى وملهمــي مالــك الوايلــي، وكذلــك أشــكر صديــق 
عمــري عــادل فــوزي، ولا أنســى أن أشــكر حبيبــي وزوجــي نزهــة العبــادي، شــريكتي 
في هــذه المغامــرة الشــيقة الــي جــرت أحداثهــا في نيبــال، نعــم إحقاقــًا للحــق كان يجــب 
وضــع اسمهــا بجانــي علــى الغــاف؛ لأنهــا كانــت معــي في كل خطــوة مــن هــذه المغامــرة 
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الــي لا تنُسَــى، لم أرد أن أحتفــظ بهــا لنفســي، بــل ســردتها مــن خــال ورقــي؛ لتخــرج 
لكــم هــذا العمــل للجمهــور الكــريم«.

صفــق الحضــور لهــذه الافتتاحيــة، ممــا جعــل إيهــاب يبتســم فرحًــا بذلــك، ولكنــه 
توقــف عــن الابتســام وقــام مــن مقعــده ناظــراً لآخــر القاعــة، بالتحديــد ناحيــة كرســي 

فــارغ في آخــر القاعــة.
انبتــاه إيهــاب،  أثــار  أثــار هــذا فضــول نزهــة ومالــك وعــادل للنظــر إلى حيــث 
ولكنهــم لم يجــدو غــر كرســي في آخــر القاعــة خــالٍ حيــث ينظــر إيهــاب مســتغرباً.

لقــد كان أمــام إيهــاب، إنــه هــو »فــوت« يجلــس في آخــر كرســي ويصفــق بابتســامة 
تظهــر أســنانه البيضــاء.

ظل يصفّق وظل إيهاب واقفًا!
“ما يحدث في نيبال يجب أن يبقى في نيبال”!
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تعريف بالكاتب 

الكاتب والروائي شريف عثمان––

اللقب »الراوي«––

مواليد الأول من يوليو ١٩٨٠––

بكالوريوس علوم �سيا�سية––

مؤلــف كتــاب الــراوي صــدر ٢٠١٣ الطبعــة الأولى، و ٢٠١٤ الطبعــة الثانية––

كما ترجم العمل �إلى اللغة الفرن�سية ––

–– le ــة تحــت اسم ــة الجزائري ــات الأخــرى في الجمهوري ــر ووزع الطبع ــع ون طب

narrateur

وحصــل الكاتــب عــي تكــريم مــن �أفضــل ١٠٠ كاتــب في مــر في احتفاليــة ––

ســاقية عبــد المنعــم الصــاوي الثقافيــة.

كما حصل علي عدة تكريمات رسمية وغير رسمية في الجزائر ––

ـفٌ ســاخر بعنــوان » يوميــات ضفــدع« ٢٠١٤، طُبــع ووُزعّ في –– ّـَ له مؤل

مــر  الجزائريــة، وفي  الجمهوريــة 
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ــة –– ــع جمعي ــاون م ــة بالتع ــس »، رواي ــوان » بيبولي ــت عن ــف تح ــب مؤل للكات

�أطبــاء بــا حــدود MSF القســم النفــي التابــع لــ�أمم المتحــدة، والــي حــازت 

عــى �أعــى مبيعــاً في مكتبــات الــروق �ســنة ٢٠١٥ الطبعــة الأولي والثانيــة، 

٢٠١٦ الطبعــة الثالثــة، ٢٠١٧ الطبعــة الرابعــة.

ــنة ٢٠١٦ بالتعــاون مــع –– ــة »خمــس ســاعات« �س ــف �أيضــا رواي صــدر للمؤل

ــة ٢٠١٧ ــة الثاني ــزونا القســم البحــي، الطبع ــة �أري جامع

صدر للمؤلف رواية » ثرثرة القردة« عن دار شهر زاد للنشر ٢٠١٨.––
الكاتــب مؤســس لجمعيــة ومؤسســة #الــراوي لمســاعدة الكتــاب الجــدد والمبتدئــن ––

وثقــل موهبــة الكتابــة لديهــم.
للكاتــب مدونــة ومقــالات دوريــة في عــدة صحــف ومدونــات كلهــا تحــت اســم ––

»الــراوي« .
–– International Writers Association في  عضــو  الكاتــب 

المتحــدة. الولايــات  ومقرهــا   ،IWA
للتواصل مع الكاتب :

الهاتف 
+٢٠١١١٤٥٥١٥٥٨

_Twitter: @sherifothman
Facebook: Sherif Othman »الراوي«

Instagram: Sherif_Othman
E-mail: Sherifothman2010@aol.com
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ودور    والقارئ  الكاتب  بين  التواصل  لحلم  تحقيقًا  الأعزاء..  قراؤنا 

النشر، والاهتمام بمعرفة رأيك دائماً ننتظر أن تتواصل معنا لتقييم أعمالنا 

عبر الإيميل، أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تحقيق 

حلم بناء جيل واعي ونثر بذور الثقافة بالمجتمع والمناداة بتنشئة عقول 

أساسها الثقافة والعلم.

مدير النشر: أسماء فخر الدين

شهرزاد للنشر والتوزيع

E-mail: shahrazadpub@gmail.com

facebook:  Shahrazadpub                                                    

shahrazadpub2015                                              

twitter: shahrazadpub                     

للشراء عبر  صفحة البوك ستور الإلكتروني: 

صفحتنا على الفيس بوك: شهرزاد بوك ستور 
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